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يمثل الموت حقيقة ثابتة في الوجود الإنساني. فهو النهاية المحتومة 
الى صعى الإنسان بطرق شين إلى الشبطرةوالتقايض عن سمدة 
أثرهاء فجعل الموت متعدّدًا لا واحدًا انطلاقًا من التصوّر الذي 
يحمله الفرد والمجموعة التي ينتمي إليها لما بعد الموت. وهذا 
العصسرر مركيط ساسا بالجتكه الذي .. 

فأي مكانة للشّهادة في القرآن وفي الحديث والنصوص الحاقة 
جالاا بوعل يسير كل سو غانت في محري غيلاً قن اللسلمين 
شهيدًا؟ وما الجزاء الذي ينتظر الشهيد؟ وهل إِنْ هذا الجزاء 
هو ذاته من المصادر آم إِنَّ المخيال قد لعب دوره في النتصوص 
القواني ليرسم ضووة فوذيجّة الشهيط تكسيها قداسة فى أذهان 
المتلقين؟ كل هذا إذن حفزنا على البحث في ١‏ صورة الشهيد 
في تفسير الطبري». 
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المصادر واإقافة ا ووء عرو ف ة ووو و واوا ةف مارو مه يفم ماله ةم ام رمام 


يمثل الموت حقيقة ثابتة في الوجود الإنساني. فهو التّهاية 
المحتومة التي سعى الإنسان بطرق شتّى إلى السّيطرة عليها والتقليص 
من حدّة أثرهاء فجعل الموت متعدّداً لا واحداً انطلاقاً من التصوّر 
الذي يحمله الفرد والمجموعة التى ينتمى إليها لما بعد الموت. وهذا 
التصوّر مرتبط أساساً بالمعتقد الدذيني. من هنا ينبع مفهوم الشّهادة 
بما هو موت في سبيل الدّين. وبما أن الإسلام دين اعتمد منذ نشأته 
على الجهاد فقد احتلّت الشّهادة فيه مكانة بارزة انطلاقاً من التفاسير 
وكتب الحديث وصولاً إلى الدّراسات المعاصرة التي حُبّرت في هذا 
المجال لفهم الظروف السياسيّة التي جعلت من الشهادة موضوعاً 
للدّراسات العربيّة والاستشراقيّة. فهذا (8معع1 وعدوءو3) يجمع ثلة من 
المستشرقين ,(6مه© 01116 ,تءفلمسعخ مععه28 ررهجنا عسوندتده) الذين 
درسوا «الجهاد والشّهادة» في برنامج تلفازي ثقافي إيماناً منهم بأنه 
لا يمكننا فهم الحاضر إِلَا إذا ما عرفنا الماضي(). ولهذا ارتأينا أن 


(1) مععزمئونط"! عل وتقصد! دعل صمتوقتصة"'1 عل عاده) ,ل601692 مهذاو1"1 مصدل 0هطتك عآ 
.5 ,2295 ,601021610156 11156 و11 [ناء م1320 كناو ,17/01/1994 16 معنو أل 
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ندلي بدلونا في هذا الموضوع خاصّة وأنْ هذا الماضي الذي يروم 
المستشرقون فهمه هو ماضينا. فسعينا إلى أن ين 
ب «الشهيد في تة تفسير الظبري؟ . 

فأيّ مكانة للشّهادة في القرآن وفي الحديث وفي التصوص الحافة 
بهما؟ وهل يعتبر كلّ من مات في حرب ضدّ غير المسلمين شهيداً؟ 
وما هو الجزاء الذي ينتظر الشّهيد؟ وهل أن هذا الجزاء هو ذاته في 
هذه المصادر أم أن المخيال قد لعب دوره في النصوص الأخرى 
ليرسم صورة نموذجيّة للشّهيد تُكسبها قداسة في أذهان المتلقين؟ كل 
هذا إذن حفْزنا على البحث في «صورة الشّهيد في تفسير الظبري». 
1) جامع البيان لأنه الجامع: 

لقد اخترنا أن تكون مدؤنة عملنا كتاب تفسير وهو «جامع البيان 
عن تأويل آي القرآن» للظبري. لسببين. أوّلهما أنه يمكننا من البحث 
عن صورة الشّهيد في القرآن وتفسيره وفي الحديث وفي المخيال 
الإسلامي في القرون الأربعة الأولى باعتباره أوّل تفسير مدوّن 
كامل. ذلك أنْ الطبري هو الذي «بنى صرح التفسير المدوّن ساعة 
كان التدوين جمعاً لأشتات الثقافة التي ترامت أطرافها في كل البلاد 
فدخل فيه مثل كل علم خضع للتّدوين كل ما جادت به العقول من 
فكر والقرائح من فنّ والمخيال من قصص7©. وطابع الجمع هذا 


(1) وحيد السّعفي» العجيب والغريب في كتب تفسير القرآن» تونس: تبر الزّمانء 
0 ص 709. 
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من شأنه أن يمككننا من تبيّن الطريقة التي فهمت بها الأجيال الأولى 
الآيات القرانيّة لكي ف «وجود الظبري في لحظة محوريّة بين عصري 
المشافهة والتدوين بما هما صفتان في العلم. ٠‏ هو الذي جعله يعبّر 
عن اشكاليّتهما معاً . لذا فقد كانت مدونته شاهدة على زمنيّات تكوّن ٠‏ 
المخيال الإسلامي وتغذيته بعناصر ثقافية شعبية شعبيّة قبل أن تهيمن عليه 
الثقافة العالمة الّتى مثّلها هذا المفسشر»©. 
السّبب الثاني الذي دفعنا إلى اختيار تفسير الطبري مدوّنة لبحثنا 
يد يتمثا في كونه هو الذي مهد الطريق للمفسرين الذين سيلونه نظراً 
إلى جمعه المادّة الأولى الّتى كانت نواة للتفاسير اللاحقة 


وقد دفعتنا هاتان الخاصيّتان اللتان تميّزان تفسير الظبري إلى 
اتخاذه مدوّنة لبحثنا الذي نرمي فيه إلى تبيّن صورة الشهيد في كل 
من النص القرآني والتّفسير قبل القيامة - أي من لحظة الخروج 
للجهاد إلى الموت إلى «البرزخ» -. وبعدها - بمراحلها الثّلاث 
البعث والحشر والجئة -. وتحوّل الشهادة إلى طلب المسلم. لنرى 
كيفيّة تعبير هذين النصين عن الشهادة وتبيّن الانزياح بينهما. 


() عبد المجيد الشّرفي» المسيحيّة في تفسير الظبري» المجلّة التونسيّة للعلوم 
الاجتماعية. عدد58/ 259 1979. 

(2) فوزي ار الإسرائيليات وأثرها في المخيال الإسلامي: : تفسير الطبري 
تموؤؤجا : إشراف د. المنصف بن عبد الجليل» شهادة الدراسات المعمّقة كلية 
الآداب منوبة» 2001-2000, ص 149. 
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2) الشابقون ... الشابقون: 
الشعادة ق اناك الشهادة 0 أكبر قدر من الأحاديث حول الشهادة0©. 

وأنجز محمد نزار الريّان رسالة ماجستير لأحاديث الشهادة 
والشّوبد(2, جمع فيها النصوص المتعلّقة بالشهادة والشهيد من 
كتب السنة مع بيان درجة صحّتهاء وقام فيها بدراسة فقهيّة موجزة. 
إلا أنه لم يدرس هذه الأحاديث في حدّ ذاتها ولم يبحث في علاقتها 
بما ورد في القرآن. 

وألف حسن خالد «الشهداء في الإسلام:0 . وقد عرف فيه 
الشّهيد لغة واصطلاحاً انطلاقاً من الحديث النبويّ» وبيّن فيه 
ظ الأحكام الفقهيّة للشهيدء ومكانته في الإسلام وفي الدّيانات 
السماوية» وختم كتابه بأد ثر الشهداء في مجتمعهم . 

وعدّد محبي هلال سرحان في كتاب «الشّهيد في الإسلام:40) 
أنواع الشهداء - بعد تعريف الكلمة لغة واصطلاحاً, وخ”صص نصلاً 
للترغيب في الشهادة, وختم كتابه بأحكام الشهيد الفقهية. هذا 


(1) أبو بكر السّيوطي» رسالة أبواب السّعادة في أسباب الشّهادة» مخطوط بالمكتبة 
الوطنيّة» رقم 17969. 

(2) محمد نزار الرّيان» أحاديث الشهادة والشّهيد؛ رسالة ماجستيرء إشراف عبد الله 
عويضة.» الجامعة الأردنية» 1990. 

(3) حسن خالد. الشهداء في الإسلام؛ بيروت: دار العلم للملايين» 1971. 

4( محيي هلال سرحان» الشهيد في الإسلام» بغداد : طبع الذار العربيّة» د.ءت. 
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الكتاب مثل سابقه يعيد ما ورد في الأحاديث والآثار ني ثوب 
وعرّف علي سامي النشار في كتاب «شهداء الإسلام في عهد 
البوّة(2؛ أصحاب الرّسول الذين قُتلوا في الغزوات التي خاضوها 
معه. وروى فيه قصص حياتهم؛ وقد مهّد له بتعليق يلخص لنا 
مضمون الكتاب وأسلوبه (إنْ سيرة هؤلاء الشّهداء الرّواد ستبقى في 
كلّ حين طوراً من الجلال الذي لا ينتهي والجمال الذي لا ينطفئ 
برهة» إِنْهم رمز المجتمع الذي أشرق عليه النور الإلهيّ والدّنيا في 
ظلام(. هو إذن كتاب تمجيديّ لا يساعدنا على تبيّن صورة 
الشهيد. 
وعرّف محمّد فهمي عبد الومّاب الصحابة الّذين استشهدوا في 
صدر الإسلام انطلاقاً من كتب التاربخ في كتابه «شهداء الصّحابة في 
صدر الإسلام:00. إِلَا أثنا لم نجد في بحثه تحليلاً لصورة هؤلاء 
الشهداء . 
وألّف علي شريعتي الشّيعي هو أيضاً كتاباً في الشّهادة من وجهة 
نظر شيعيّة مركّزاً على أثر شهادة الحسين في أذهان الشيعة. 
(1) علي سامي النشّارء شهداء الإسلام في عهد النبوّة. المغرب: المكتب التعليميّ 
السعودي. 14 . 
(2) علي سامي النشارء شهداء الإسلام في عهد النبوّة» ص2. 
(3) محمّد فهمي عبد الوهّاب» شهداء الصّحابة في صدر الإسلام»؛ بيروت: دار 
الاعتصام» دءت. 
(4) علي شريعتي» الشّهادة» لبنان: دار الأمير2002. » 
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وتحدّث رمضان بابادجي أيضاً عن الشّهيد في مقاله عدم مآ 
دمل 06 14864 1١‏ وخصّصه لنظرة الجزائريين إلى الشّهادة» وتطرّق فيه 
إلى الشّهادة بصفة عامّة0©. 

وألّف ع*دءااهة مقال «شهيد) فى دائرة المعارف الإسلاميّة. 
نعرّف فيه الشّهيد لغة واصطلاحاً مركزاًء استناداً إلى بعض 
المراجع؛ على أن لفظة الشّهيد غير موجودة في القرآن. وإنما 
استخرجها المفسرون في زمن متأخر من الآيات القرآنيّة. ويشمل 
المقال كذلك بياناً للأحكام الفقهيّة للشّهيد وجزائه في القرآن 
والحديث النبوي. 

وقد اعتمد ع*«لاءاطه5 فى مقاله شأنه فى ذلك شأن العديد من 
المتتشرقين على مقال تيسق محهة منت ما 3 ليت 7 
الذي نشر سنة 1920. وأكثر فكرة ورئت عنه هي أنْ كلمة شهيد 
جاءت من الاستعمال المسيحي ومن كلمة ساهدا السريانيّة» وأتها 
لم تكن موجودة زمن الرّسول بل كان يُعبّر عنها ب «قُيل في سبيل 


ه20 


ولكن هناك آثارأً أخرى تعرّضت لهذا الموضوع بصفة عرضيّة: 
إِمَا أثناء دراستها للحهاد. أو لفكرة الموت» أو للفكر الإسلامي. 
من المؤلّفات التي ألفت في الجهاد وتعرّضت للشّهادة. «كتاب 


) 0 ,210 ,12161518063 طأ راأأهكل عل غهانة'! أء ومو ء1 20(1.1ط182 
 )2(‏ .(8بعءوطعلطهع0) ,تلقطقطء عأعناعة ,1812 
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الجهادا لابن المبارك (ت181ه)227. وهو من محدّثي القرن الثاني 
وأوّل الذين صِنّفوا في الجهاد. وقد خصّص فصلاً جمع فيه 
الأحاديث الواردة في الشّهادة. تكمن أهميّة هذا الكتاب - رغم أنه 
كتاب حديث - فى أنه يبيّن لنا هذا الحث على الجهاد والشّهادة فى 
القرن الثاني. ولكدّنا لم نستعن به في متن البحث لأنّه يقوم أساساً 
على جمع الأحاديث بدون تعليق يساعدنا على تبيّن صورة الشهيد. 
والجهاد من المواضيع المتداولة في جميع الحقب التاريخيّة: 
فألّفت في فضائله وأحكامه كتب كثيرة تعرّض أصحابها للشّهادة 
بصفة عرضيّة. لكنّ هذه الكتب كلها تمجيديّة جمع فيها أصحابها 
الآيات والأحاديث. وهي مصنّفات يعيد بعضها بعضاً على اختلاف 
حقب تأليفها وزمن تدوينها ومن بينها ١قدوة‏ الغازي' لابن أبي زمنين 
(ت399 ه)20)؛ و«أحكام الجهاد؟ لابن عبد السلام (ت660ه)90)؛ 
و١افي‏ نضل الجهاد' لابن جماعة (ت733ه))؛ و«الاجتهاد في 


(1) عبد الله بن المبارك» كتاب الجهادء تحقيق نزيه حمادء تونس: الذار التونسيّة 


للنشرء دءت. 
(2) ابن أبي زمنين» قدوة الغازي» تحقيق عائشة السَّليماني» بيروت: دار الغرب 
الإسلامي. 1989. 


(3) عر و الذين بن عبد السلام» أحكام الجهاد وفضائله» تحقيق إياد خالد الطباع 
دمشق : دار الفكر المعاصرء 1996. 

(4) ابن جماعة الحموي. مستند الأجناد في آلات الجهاد ومختصر في فضل الجهاد. 
شرح وتحقيق أسامة ناصر النقشبندي» بغداد : منشورات وزارة الثٌقافة والإعلام» 
3. 
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طلب الجهاد؛ لابن كثير (ت774ه("؛ و«النور الوقاد على علم 
الرشاد؟ للرقيشي (ت1387ه)2)؛ في فضل الجهاد والترغيب ذبها 
لمحمود العالم(ات18938م!؟؛ و«القرآن والقتال؟ لمحمود شلتوت 
(ت 0001963 )؛ و١محمّد‏ والجهاد' لأحمد شلبي7© . 

وتكاد المصئّفات العربيّة المعاصرة؛ التي تعرضّت للجهاد بصفة 
عرضيّة ترتكز كلّها على جمع الآثار المرويّة عن الرّسول وعن 
السّلف بدون تحليل ما عدا أطروحة محمّد الرّحموني «الجهاد من 
الهجرة إلى الذعوة إلى الذولة201: التي درس فيها صاحبها تطوّر 
مفهوم الجهاد والمواقف السياسيّة والدينيّة والشعبيّة والأدبيّة منه, 
وقد أشار إلى مسألة الشّهادة فى إطار حديثه عمّا سمّاه بالنظريّة 
العامة للحهاد. ١‏ 


وتطرّق المستشرقون هم أيضاً إلى الشّهيد أثناء بحثهم في 


(1) إسماعيل بن كثير» الاجتهاد في طلب الجهاد. تحقيق عبد الله عبد الرّحيم 
عسلان؛ بيروت . مؤسسة الرّسالة» 4 . 

)2( محمد بن سالم الرقيشي» التور الوقاد على علم الرّشادء مسقطء وزارة التّراث 
القومي والثّقافة» 1984. 

(3) محمود العالمء فكاهة الأذواق من مشارع الأشواق في فضل الجهاد والترغيب 
فيه» تحقيق حسن نضّارء بيروت: دار الجيل» 1919. 

(4) محمود شلتوت,. القرآن والقتال» بيروت: دار الفتح. 1983. 

(5) أحمد شلبي. محمد والجهاد. تونس: الدار التونسيّة للتشر1983.. 

(6) محمّد الرحموني» الجهاد من الهجرة إلى الدّعوة إلى الدّولة» بيروت: دار 
الظليعة» 2002. 
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الحهاد في مصئّفاتهم, مثل كتاب60 الواغنلغم سداكة 1 قصعة خحطئز 1 
ل 5ذ3:ه34 معام الذي عرّف فيه الشّهادة لغة واصطلاحاً. وتطرّق 
فيه إلى أحكام الشهيد الفقهيّة: واهتمٌ بالشهادة خاضّة في علاقتها 
بالجهاد وكتا 20 لعجرعني اك سسماكلانةك فك برقمسفط0 لوط موول 
واهتمّ فيه أساساً بأهميّة الشهادة عند المسلمين ودورها في حفزهم 
على خوض الحروب باعتبارها الهدف الأسمى لكل مجاهد. 

وتطرق ده خمطكا خازمللا في كتاب 0599 159 عط صا ععدعو قجه جوم 
مداكك 00 أيضاً إلى الشهادة. فعرّفها لغة واصطلاحاً في بعض 
صفحات. وذكر جزاء الشهيدء» ودور الشهادة في القتال. 
ل 


الع لوقلمى ,هلال وعتسلدد عررعنان)١ا‏ 


وقام 510 مود فى كتابه 
بدراسة مقارنية بين الحرب الإسلامية والحرب المسيحية مع تعصّب 
واضح للمسيحيّة وتعرض للشّهادة في إشارات عابرة. ‏ 


التطرّق إلى هذا الموضوع وجدناه كذلك في سياق دراسة الفكر 


الإسلامى بصفة عامّة مثلما هو الأمر في وراسة69) عنق ناه ناكسلا 


)0( :1 ,1062قضعق نمع 180 1613م ,56016921 تمهاكطآ'! كصقل ل0هطئز 16 رذث.12ط15105:3 
1993 و015غ]5آط2 أعطء 341 ماطاة عدوغطاه 1اطز8 


)2( 06 ه29 ممتاتلة :نمه رعتتعناع 18اع تسقاكلانآ1 ,ط.1.إم مقط 
)3 ,22655 5تاأعاطه11 قصطه3 ,تسمقاكة 05 108 عط ص ععوعم لسع عو ,2.350نهللخط1 
5 10204052 220 83151016 
 )4(‏ عسوتهدن طنط عا مصهك هوتعناء جاع ععمع 1ك ,عل هده ملقطذل رءأسصتوك عسعب0 ,لم110 
1 ,اتناء5 2م 1الل6 :22215 ,نسمهلكلآ”1 )6 
)5 > فوع امه 5015 211 01 11107 رمدعاة 5.34 نإ لع انلع رقء083و تسناكه! !ا ,1.عط1 0010 
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ل معطنعة1ه© مدمع1 الذي تعرض له في سياق البحث في الحديث 
النبويّ» وركّز خاصّة على أن هذه الكلمة لم تكن موجودة زمن 
الدسول. 

ووردت الشّهادة أيضاً في سياق الحديث عن الموت. فقد 
خصّصت رجاء بن سلامة عنصراً في الفصل الثاني من كتابها 
«الموت وطقوسه(" أنواع الموت» للحديث عن الشّهادة باعتبارها 
أحد أنواع الموت الإيجابي» فذكرت علاقتها بالجهاد؛ وجزاء 
الشهيد. وحظ المرأة منهاء وكلّ ذلك من خلال مدوّنتها الرئيسيّة 
«الضّحيحين). وتعرّضت الباحثة للفرق بين الشهادة والانتحار فى 
مقالها «في الشهادة والانتحار»؛ الذي ساهمت به في ندوة المسلم 
في التاريخ(2 . 1 

و تطرق 'إةوعصطعناتقطو” 0 في كتاب 
«طلدمة أيضاً للقتل في سبيل الله أثناء بحئه في الموت. إذ تحدّث 
في فصل موت الشهيد عن كيفيّة جمعه بين الحياة والموت بإعادة 


9 قكالاع مط 50:5 عطاسلا 


> :108008 رموعاة 5.154 لطهة نعءط832 .0.1 نإ0 تافرع حلصم 1560كقمةنا ,0ع0:10 
7 ,110نآ ستونمنا هه رمعلاىة عع1مء0 


)00( رجاء بن سلامة» الموت وطقوسه من خلال صحيح مسلم والبخاري. تونس: دار 
الجنوب للنشرء 17 
(2) رجاء بن سلامةء في الشهادة والانتحارء ندوة المسلم في التاريخ» إشراف عبد 
المجيد الشرفي» الدار البيضاءء مارس آذارء 1998. 
) 0 عطاله بإلناأة 1 2 ,11) 08 08 كقغطعنا 80) 51121805 قطنا 1١]‏ ,(ز. 5) 1" ,لإووء صطع ناتقط5” 0 
.811169 .زط رمعلاعآ رقاهل عنمة 1ن 
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ما ورد و في الآيتين المركزيتين للشهادة20) . 


؟) عناصر البحث: 

لقد جعلنا بحثنا أربعة فصول: 

1 - الشّهيد بين اللّغة والقرآن وتفسير الظبري: غاية هذا 
المبحث تمهيديّة نسعى من خلالها إلى تتبّع استعمال كلمة الشهيد 
ومعنيبها (الشاهد والشهيد) ني هذه المصادر. 

11 - الشهيد قبل القيامة: وتطرّقنا فيه إلى صورة المقتول في 
سبيل الله وإلى علاقة الشهادة بالهجرة والجهاد والقتال والإنفاق في 
النص القرآنيّ وتفسير الطبري. 

111- الشّهيد في القيامة: وذلك من خلال آيات لا يدل ظاهرها 
على الشّهيد لكنّ التفسير شاء أن تكون دالّة على الشّهادة وخاصّة فى 
باب الأمن من الفزع. والشّفاعة, والجنّة. الأمر الذي جنا ننه 
مطلباً للمسلمين. 

17- وظيفة الشهادة: وتبينا فيه دور الظبري في رسم صورة 
الشهادة, وأثر هذه الصّورة فى التّفاسير اللاحقة له. وتقصّينا فيه 
أيضاً وظيفة الشهادة بوصفها دافعاً للجهاد. وختمنا بالحديث عنها 
باعتبارها همزة وصل بين الدّنيا والآخرة. 


(1) البقرة 2/ 154 وآل عمران 3/ 169. 


الفصل الأول 


الشهيد بين اللغة والقرآن وتفسير الطبري 
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قبل الحديث عن الشّهيد في تفسير الظبري لابدٌ من تحديد لفظة 


1) - الشهيد ف اللغة: 


[ش - ه - د] هو الجذر اللّغوي لكلمة شهيد ولهذا الجذر 
حقل دلالي وهو «الرؤية والحضور والمشاهدة»27. وقد حرص 


(1) ف«شهدت يقال على ضربين الأول جار مجرى العلم وبلفظه تقام الشّهادة يقال 
أشهد بكذا وكذا ولا يرضى من الشاهد أن يقول أعلم بل أشهد. والصَّرب الثاني 
يجري مجرى القسم : أشهد بالله»» الرّاغب الأصفهاني (ت 539 ه)؛ المفردات 
في غريب القرآن» مادّة آش ده - د]آء ويفصّل الأزهري(ت 370 ه) هذه المعاني 

قائلاً : «شهد الله : قضى الله لأنّه لا إله إلا هو وحقيقته : علم الله وبيّن الله» والشّاهد 
هو العالم الذي يبيّن ما علمهء وشهدت الملائكة لما عاينت من عظيم قدرته ؛ وشهد 
أولو العلم بما ثبت عندهم وتبيّن من خلقه الذي لا يقدر عليه غيره»: الأزهري, 
تهذيب اللّغة» مادّة [ش - ه- د]ء والشّهادة حسب الأصفهاني قول صادر عن علم 
حاصل بمشاهدة بصيرة أو بصر. وعالم الغيب والشّهادة وهو ما يغيب عن حواس 
الئاس وبصائرهم وما يشهدونهء الرَاغب الأصفهاني» المفردات في غريب القرآن. 
مادّة [ش -ه- د]. وهي في تاج العروس«الخبر القاطع». الرّبييدي (ت1205ه)؛ 
تاج العروس من جواهر القاموس . مادّة[ش -ه- د]. وأضاف صاحب اللسان أنْها 
«الإخبار عما شاهده؛ والأمر بالشّهادة أمر تأديب وإرشاد لما يخاف من تسويل 
التفس وانبعاث الرّغبة فيها؛؛ ابن منظور(ت 711ه). لسانالعرب. مادّة[ش -ه- 
د]. والشّهادة كذلك «إعلان الشهادتين والدّخول في الإسلام؟! ولوناعة روا 
.1ع ععطعلطه »1)دلقطقطء» 


وقد أضاف ابن منظور إلى هذه التعريفات «الشّهيدء من أسماء الله الحسنى وهوع- 
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العرب على التّمييز بين الشهادة والشّهود باعتبارهما مصدرين لفعل 
شهد. ف «الشهود والشّهادة هي الحضور مع المشاهدة إما بالبصر 
وإما بالبصيرة» لكن الشّهود بالحضور المجرّد أولى والشّهادة 
بالمشاهدة أولى:7©. وبحثوا في العلاقة بين الشّاهد والشّهيد فقالوا 
«فعيل من أبنية المبالغة في فاعل فإذا اعتبر العلم مطلقاً فهو العليم 
وإذا أضيف إلى الأمور الباطنة فهو الخبير وإذا أضيف إلى الأمور 
الظاهرة فهو الشّهيد)© . 

وبحث علماء الدّين - لأنْ معاني كلمة شهيد لم تخرج عن هذا 
الحقّل الدّلالي - في العلاقة بين الشّهيد بمعنى الشّاهد والشّهيد 
بمعنى المقتول في سبيل الله . 

إن المظلع على كتب اللّغة يلاحظ أن ذكر الشّهيد بمعنى من 
قتل في سبيل الله ذكر عابر لم يتم التركيز عليه» فالصّحاح وهو من 
أوائل المعاجم المدوّنة قد اكتفى بقوله : «الشّهيد هو القتيل في سبيل 


< - الأمين في شهادته والشّهيد الذي لا يغيب عن علمه شيء؛ والشّهيد الحاضر وهو 
من يشهد على الخلق يوم القيامة» والشّهيد الشّاهد والجمع شهداءء وهو أيضاً 
المقتول في سبيل الله وهو الحي» والشّهيد في الأصل من قتل مجاهداً فى سبيل 
الله ثم انّسع فأطلق عمن سمّاهم الرّسول [المبطون والغريق. ..] فعيل صيغة 
مبالغة من فاعل» . ابن منظورء لسان العرب. مادّة [ش - ه - د]. وقد أضاف 
الأصفهانى أنّ «الشّهيد هو المحتضر وتسميته كذلك لشهود الملائكة إيّامة 
الرّاغبٍ الأصفهاني» المفردات في غريب القرآن؛ مادّة [ش - ه - د]. 

(1) الرّاغب الأصفهاني» المفردات في غريب القرآن» مادّة [ش - ه - د]. 

(2) الرّاغب الأصفهاني, المفردات في غريب القرآنء مادّة [ش - ه - د]. 
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الله وقد استشهد فلان والاسم الشّهادة»(20©. وقد اكتفى الأصفهاني 
هو الآخر بقوله: «الشّهداء عند ربّهم لهم أجرهم ونورهم» أولئك 
يشهدون في تلك الحالة ما أعدّ لهم من نعيم»© . 

لكنّ النّحاة بدؤوا يحسّون بضرورة التّبرير منذ القرن الثّالث 
الهجريّ لتزامنه مع عمليّة التّقنين» فنشأ علم التعليل في النحوء 
وأخذوا يبحثون عن العلاقة بين المعاني بصفة عامّة» فتطرقوا إلى 
العلاقة بين معنيي الشّهيد الشّاهد والشّهيد المقتول في سبيل الله 
وجاولو] الترعيد بنديما وذلك من يات الكأويق الحا فقيل أنه 
سمّي شهيداً لأنه عند ربّه حيّ فكأنَ روحه حاضرة أي شاهدة» أو 
لأنَ روحه أدخلت الجنّة وأرواح غيره أخحرت إلى البعث» وذهبوا 
إلى أنّ الله وملائكته يشهدون له بالجنّة» وإلى أنْ دمه شاهد عليه 
بكونه شهيداً» وغيرها من التأويلات التي تؤدّي إلى نفس المعنى0© . 


(1) الجوهري (ت 393 ه). الصّحاح. مادّة [ش - ه - د]. 

)2( الرَاغب الأصفهاني» المفردات في غريب القرآنء مادّة [ش - ه - د]. 

(3) نجد عند صاحب اللسان جمعاً لجل هذه التأويلات «قال النضر بن شميل (ت 
3 ه) في تفسير الشّهيد » الشّهيد الذي يستشهد وهو الحيّ أي هو عند ربّه حيّ 
فكأن أرواحهم حاضرة أي شاهدة قال أبو منصور [الأزهري] أراه تأول قوله : 
ولا عَحسَينَ أن يلوا . .. 4 فكأنٌ أرواحهم أحضرت دار السّلام أحياء وأرواح 
حف اح تن سا ان مرك لسان العرب. مادّة [ش - ه - د]. 
وأضاف العسقلاني (ت 852 ه) في فتح الباري تأويلات أخرى فقال: «قيل لأنه 
يشهد عند خروج روحه ما أُعدّ له من الكرامة وقيل لأنّ الملائكة تشهد له بحسن 
الخاتمة وقيل لأنّ الأنبياء يشهدون له بحسن الاتّباع وقيل لأن الله يشهد له بحسن 
نيّته وبإخلاصه وقيل لأنه يشاهد الملكوت من دار الدنيا ودار الآخرة وقيل لأنه- 
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بل حرص اللّغْويُونَ على الجمع بين الشّهداء الذين يشهدون للرّسل 
يوم القيامة على الأمم الخالية ومن قَيِلوا في سبيل الله. فكان 
الشّهداء هم الّذين ميّزوا على الخلق بفضلهم وهم الَّذين سيدعوهم 
الله إلى الشّهادة يوم القيامة7". 

تعدّدت إذن منذ القرن الثّالث الهجري التأويلات الّتى تحاول 
فهم سبب تسمية الشّهيد شهيداً. وهو ما يعكس رغبة العرب في 
جعل هذه الكلمة ذات علاقة بدلالات الجذر. 


ويرجع حرص اللّعْويينَ العرب على ذكر هذا المعنى في 
معاجمهم ذكراأ عابرا في البداية وتبرير ذلك في العصور اللاحقة» 
إلى أن هذه الكلمة قد حسم فيها الأمر في المسيحيّة قبل الإسلام. 
وتم تجاهل المعنى الأساسي للكلمة وهو الشّاهد. ويتّضح لنا ذلك 
بالنظر إلى معجم الكتاب المقدّس الذي نتبين فيه وجود علاقة في 
الفكر المسيحي بين معنيي الشهادة ونقصد «الحضور» و«الموت في 


-2 مشهود له بالأمان من الثار وقيل لأنْ عليه علامة شاهدة بأنه نجا»» العسقلاني» 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري. ج 6؛ ص 33. وزاد الزبيدي عن هذا «لأنه 
شهد المغازي أوشهد له بالإيمان»؛ الزّييدي؛ تاج العروس من جواهر القاموسء 
مادة [ش- ه- د]. 

(1) «سمي الشّهيد شهيداً لأن الله وملائكته شهود له بالجئّة وسمّوا شهداء لأنهم ممن 
يستشهد لهم يوم القيامة مع النْبِيَ وقال أبو منصور الأزهري الشّهادة تكون للأفضل 
فالأفضلء والشّهداء ميّزوا من الخلق بفضلهم وقيل: لأنَّ الملائكة شهود له 
بالجّة وقيل لأنه حيّ لم يمت فكأنه حاضر وقيل لقيامه بشهادة الحقّ حتّى قتل». 
ابن منظورء لسان العرب. مادّة [ش - ه - د]. 
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سبيل الدّين»0')» فصان المسيحيون يقطعون بأن كلمة الشّهيد بمعنى 
من يموت في سبيل دينه موجودة بشكل صريح في الإنجيل في 
مناسبات عديدة© . والتداخل بين المعنيين فى المسيحيّة يظهر فى 
آبات أخرى مثل «وَلَّما قَتَحّ الثم الحَامِسَ رَآَيْتُ حت المَذْبَح 
نُفُوسَ الّذينَ قُتِلُوا مِنْ أجل كَلِمَةٍ الله وَمِنْ أجل الشّهادة التي كَانتْ 
د01 فهذا قد يؤوّل على أنّه موت في سبيل الدّين وقد يؤوّل 


١١ 5 


(1) «تعني كلمة 035115 في اليونانية الشّاهد الذي يشهد بما رآه أو بما سمعه وعادة ما 
تُستعمل الكلمة بدلالتها العامّة وبمعناها القضائي ومعناها التّاريخي . أما المعنى 
التاريخي فهو تدوين المؤرّخين لما سمعوه وشاهدوه والمعنى الآخر لهذه الكلمة 
ورد في العهد الجديد بمعنى الشّهادة للمسيح ومن هنا جاءت الدّلالة الخاصّة بهذه 
الكلمة فى الفرنسيّة واللاتينيّة واللغات الحديثة». 

21 1994 ر235 ,1قعه نال 6011025 165 رعناوتاطا8 عأعم1مغطا عل ععنو[ناطوء10 
2212111 

(2) مثل الآية التي قال فيها بولس: «قَقُلْتُ يَا رَبُّ هُمْ يَعْلَمُونَ انّي كُنْتُ أخيسُ وَأَضْرِبٌ 
في كُلٌ ممع الَذِينَ يُؤمِنُونَ بك وَحِينَ سُفِكَ دم !مانوس شَهِيدِكَ كُنْتُ آنا وَاقق 
وَرَاضِيًا بَِئلِده . الكتاب المقدّسء العهد الجديدء أعمال الرّسل 22/ 19 - 
0. وفي آية من رؤيا يوحنا اللاهوتي ورد: «رَرَأَيْتُ المَرْأَة سَكْرَى مِنْ دم 
القِديسِينَ وَمِنْ دم شْهَدَاءِ يَسُوعَ؛ . الكتاب المقدّسء العهد الجديد. رؤيا يوحنا 
7 6. 

(3) الكتاب المقدّسء العهد الجديد: رؤيا يوحنا 6/ 9. انظر أيضاً ١َقُومُ‏ أمَةٌ عَلَى َم 
كه على منلكقٍ تكن زا عطي ول هذا عله بون أندييم علحُم 
يَظرْدُوتكُمْ وَيُسْلِمُوتكُمْ إلى ماع وإَِى سُْونٍ مام مُلُوكِ وَوَُاةِ أجل إشمي 
َبُوَوّلُ لَكُمْ ذْلِكَ شَهَادَةه: الكتاب المقدّسء العهد الجديدء إنجيل لوقا 10/ 
20. 
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على أنّه شهادة للمسيح وقد قُسُّر هذا ب «شهادة الإيمان مدعومة 
بشهادة الدّم»(2) ويبدو أنّ المسلمين قد ارتكزوا على هذا التعريف 
لوجوده في الذهنيّة العربيّة - بوعي منهم أن أصله مسيحي أو بغير 
وعي- ليشرّعوا به استعمال كلمة شهيد في فترات لاحقة خاصّة وأننا 
لا نجد صده إِلّا في المعاجم المتأخّرة مثل اللّسان وتاج 
العروس2©7). «ذلك أنّ القرن الثالث الهجريّ قد شهد بروز الرّدود 
الأولى على التصارى. . . ولا شك أنها تدل على اطلاع متفاوت 
على المعتقداث المسيحية»(©. ولكنّ هذا لا يبيّن أنْ معنى الشّهيد - 
المقتول في سبيل الله - في الإسلام كان مصدره المسيحيّة وحدها ‏ 
وأن «تحوّل استعمال كلمة الشهادة من إعلان الإسلام إلى التتضحية 
بالحياة» أخذ من الاستعمال المسيحيّ ومن كلمة «ساهذا» السريانيّة 
التي تؤدّي نفس المعنى في العهد الجديد فقط» فهذا أمر نسبيّ 


(1) ويؤكد صاحب مقال +19:ة:ت في الموسوعة البريطانيّة هذا الرّأي قائلاً إن هذه 
الكلمة مشتقّة من 25إ8:ةج اليونانيّة وتعني الشّاهد ثم تحوّل معناها لتدلٌ على من 
مات من أجل الشّهادة للمسيح . 
)هص غ221 رقعتسفاترظ وتلوعمماء وعسلا 

)2( قال ابن منظور «وقيل لقيامه بشهادة الحقٌ؛» ابن منظور»ء لسان العرب. 0 
ه - د] ::ونفس التعريف تقرياً نجده للرّبيدي : «وقيل لقيامه بشهادة الحقٌّ فى 
الله حتى قتل»» الرّبيدي» تاج العروس من جواهر القاموس. مادّة [ش - ه- 3 

(3) عبد المجيد الشّرفيء المسيحيّة في تفسير الظبري. المجلّة التونسيّة للعلوم 
الاجتماعية. عدد 58/ 259 1979. 

(4) .350 م روعتفنطد سطتاوس1ة ,1 .ومطتعلاه 


: الفنصل الأول: الشهيد بين اللفة والقوآن وتفسير الحطبري 29 


يمكن أن يكون مساهماً في ذلك باعتبار الكلمة موجودة في اللّسان 
العربى :زفي دبز مع الأدياة «السعارية ان ولكنه لبين الرتحيد |3 
ساهمت في ذلك عناصر أخرى مثل تداول لفظة الشّهيد في الحديث 
البو عم التمول :]1 اورت سدورائقة اك اسادية سهدي هه 
الشّهداء ومصير الشّهداء(". وبقطع التّظر عن مدى صحّتها أو من 
أين تسلّلت إليها هذه الكلمة فإننا لا نعتقد أنْها ليست من المسيحيّة 
فحسب» بل هي موجودة منذ اليهودية والشّهادة عند اليهود هى 
اتقديس اسم الله. فإسرائيل قد مات ليبيّن إخلاصه وحبه (©, 5" 
أيضاً وليدة ظروف تاريخيّة احتاجت إليها فأنشأتها . 

وقد تصفحنا العديد من الأشعار المنسوبة إلى الجاهليّة بحثاً عن 
استعمال هذه الكلمة على لسان العرب بمعنى الموت في سبيل غاية 
نبيلة فلم نعثر فيها على ما يساعدنا على ذلك. إلا أنّنا نجد استعمالاً 
لكلمة (شهد» بمعنى حضر للحرب بشكل يكاد يكزن اصطلاح)(©. 


(1) مثل «ما من نفس تموت لها عند الله خير يسرّها أنْها ترجع إلى الدنيا ولا أنْ لها 
الدنيا وما فيها إلا الشّهيد فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل في الدنيا لما يرى من فضل 
الشّهادة»» أو «من طلب الشّهادة أعطيها ولو لم تصبه؛» مسلم (ت261 ه)ء 
الصحيح. باب فضل الشهادة في سبيل الله . 

 )2(‏ عدوغطامناطتط ,غمتعط سسوغل عل ومتسع نه معتم ممع [هم مدقم لز ع1 ,[.5 .مع كمع قدم8 

39م ,12' .25,1934ة2 عناوم أقتط عزعه1مغطا عل 


 )8(‏ أنظر قزل طرفة بن العيد لات 66 ق ه): 
ألا أَيْهَذًا اللائمي مهد الكقئن 
ناخد اللّذَّاتِ هَل أنْتَ مُحُلِدِية - 
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وهذا الاستعمال قد يعطي شرعيّة لاستعمال كلمة شهيد للميّت في 
الحرب صيغة مبالغة من هذا الفعل. 

أما الشّعر الإسلامي الذي درسناه من خلال ثلاثة شعراء وهم 
حسّان بن ثابت (ت50ه).؛ وعبد الله بن رواحة الأنصاريّ (ت8ه) 
وكعب بن زهير (ت26ه). فإِنّنا نجد فيه كلمة شهيد مستعملة بمعنى 
من يموت في سبيل الله/". 


- 0 و0 
2 الوَعَى وَأْعِفَ عِنْدَ المَعْتَم) 
عنترة» الديوان» ص30 1 
(1) يقول حسان بن ثابت (ت54ه): 
«رَهِنَا قَتِيل الشَّعْبٍ أَرْسُ بنُ ابت 
شَهِيدًا وأسَتَى الذّكرٌ مِنّي المَشَامِد 
حسان بن ثابت» الديوان» 12 
أو قوله في رثاء زيد بن حارثة (ت8ه): 


: .امم 


«فَطَاعَنَ حَنّى مَاتَ عَيْرَمُوَسَّدٍ 
بمَعْتَرَكفِيوِالقَنَايَتَكُسَرَ 
فَصَارَم مَعَالمُسْمَشْهِدِينَ نَوَابَهُ 
جِنَانُ وَمُلْتَفُ الحَدَائِقٍ أخضَّر 
حسان بن ثابت» الديوان» ص 26 
وقال في رثاء حمزة (ت 3 ه): - 
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نتبيّن إذن أن في لغة الشّعر الجاهليّ ما يمهّد لاستعمال كلمة 
الشّهيد بمعنى المقتول في سبيل الله رغم عدم عثورنا على كلمة شهيد 
بمعناها الاصطلاحيّ. وأمًا الشّعر الإسلاميّ» فإنه إن صحت هذه 
الأبيات المنسوبة إلى هؤلاء الشّعراء الَّذِين ذكرنا فإن هذه الكلمة 
كانت موجودة في عصر الرسول. وليست «كلمة ذاثت صبغة دينية 
مأخوذة من الأديان السابقة وغير معروفة زمن 0" 


إن تحول هذا المعنى في الإسلام لم يكن مصدره إذن المسيحية 
ظ 6 وإنما 0 ا الثلاثة 0 الكلمة انتقلت 08 


2 4 


- «مَمُنْدُّنَهَا إِنَّ الفَهَائَةٌ رَاحَةٌ 
9-7 ولد مد دع 2 3 
وَرِضْوَانُ َبِِيَاأْمَامَْقُورٍ 
1 الخيرٌ حمر 0 
سس وبي أو ١-2‏ 7 ه ٠.‏ 4م 
دعاه إله الخلق ذوالعرش دعوة 
1 02 .ا ما ة.” - 2 و 
إلى جَنْةيَرْضَى بِهَاوَسْرَورٍ 
٠‏ وقال أيضا : 
| سمَالِمَهِيدبَئيِنَأَرْحَايكُمْ 
: شُلْتْ يد وَحْشِيَ (ت10ه) ين نَاتَلِ) 
(1) .350 م,2روءنةتطد ستادسا/ة ,آ1.معطعاعلاه © 


1 
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شأن العديد من الكلمات التي انتقلت من معنى لغوي أوّل إلى معنى 
تان" وما لجوء التصويين إلى كدري اشتعيال هذه الكلية إلا 
حرص منهم على تبرير وجودها وجعلها جزءاً من النسيج اللّغري. 


2) - الشهيد في القرآن: 

لقد استعمل القرآن كلمة «شهيد» وكلمة «شهداء» خمساً 
وخمسين مرّة في سياقات مختلفة وأسندت إمّا إلى الله وإمّا إلى 
الرّسول وإمّا إلى التاس. 

أبرز من وصف بالشّهيد في القرآن هو الله. والله شهيد بمعنى 
شاهد على أفعال العباد أي يشاهد ما يفعله عباده ويشهد لهم أو 
عليهم. وقد وردت بالصيغ الثالية «كي ينه سَّهِيدا74: و«عل 
هل شوو عَبِي208. و«وانه عَبِيدٌ عل . 37 وظاله ميد يتن 
604 , 


(1) انتقلت كلمة رسول مثلاً في الأديان الثلاثة من الدّلالة على المبعوث بصفة عامة 
إلى الدّلالة على رسول الله إلى عباده وكلمة الحساب. . . انظر ابن منظورء لسان 
العرب» مادّة [ر - س - ل] و[ح - س - ب]. 

1862٠‏ أعدع راقم ف عأعتاة رعدنو 1اطاط متعم امغط) عل ععندلتاطوع170 

(2) انظر مثلاً النساء 4/ 166. 79 - يونس 10/ 29 - الرّعد 13/ 43 - الإسراء 
7 96 - العنكبوت 29 / 52 - الأحقاف 46 / 8 - الفتح 48 / 28. 

(3) المائدة 5/ 117 - الحجٌ 22 / 17 - الأحزاب 33/ 55 -سبأ 34 / 
المجادلة 58 / 6 - البروج 85 / 9. 

(4) آل عمزان 3/ 98 - يونس 10/ 46. 

)5 الأنعام 6 / 9 


النصل الأول: الشهيد بين اللفة والقرآن وتنسير الطّبري عك” 


كل هذه الآيات استعملت فيها كلمة الشّهيد بمعنى صيغة مبالغة 
في المشاهدة أي إِنْ الله لا يخفى عليه شيء. 

ثاني الشّهداء في القرآن هم الأنبياء وتحديداً عيسى(" ,. 
محمّد). ويظهر لنا في هذه الآيات أيضاً أن معنى شهيد هو شاهد 
بلا شكٌ. إِلَّا أن الشَّك سيتسرّب أثناء قراءة بعض الآيات التى تكون 
كلمة شهيذ أو كنهداء فيها قاضدة الثّاس غامة. 0 

لقد جاءت هذه الكلمة منسوبة إلى أهل الكتاب 
عامّة()والأحبار خاصّة. ووردت كلمة شهيد وشهداء في القرآن 
ا في خطاب موجّه إلى المشركين©©. والشّهداء في القرآن أيضاً 

“ظالشّهود في المعاملات الدنيوية من بيوع وزواج وطلاق وقضابا 


هم 
ووَرن ين مل الكتب إلا كن بو صل موفله ووم ِب يكن ميم يدا 4 [النساء 
4 159], 


04 سس 2 00 


0 يده أن أَعبدُوا الله رف ورد 9 نت عَليِِمَ َبِيدًا ما دمت فم تلا 

: فصق نت ألزَّقِيبَ ع َل © [المائدة 5/ 117], 

)2( 1 2 شَهِيدًا الي 2 78]» وقال لأمّة محمّد #رَيَكْوْنَ السُولُ 
َلك مهدا 4 [البقرة 2/ 143]. 

(3) طقل يتأهلَ الكت لم تصَدُوت عن سيل أله من ءامن وبا يعوا وَأ ه42 [آل 
عمران 3/ 98]. 

(4) «إنآ أرَلنَا تسد ينا هُدى وَبوةٌ يحَكُم يبا ليرب إِلذبنَ هادا والرَبوَ وَالَحبَار 
يما أسْسُحْفِظا من 1- لَه وَكَانُوا عَليْهِ عْبَدَآء4 [المائد: 5/ 44] . 

)5( ط كنثز نُكدَآء إذ وَصَّلِحْمْ أنَدُ بهد » [الأنعام 6/ 444]» أو قَالُوَاً َأدَنَكَ ما 

مِنّا من شَبِيرٍ» [فصلت 41/ 47]. 
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إلى غير ذلك27» وهم الشّهداء في الآخرة. ومن بين هؤلاء أمة 
محمّد التي تشهد على الأمم الأخرى7" ونسبت هذه الكلمة أيضاً إلى 
الإنسان عامة في مناسبتين. كل هذه الآيات وردت فيها شهيد 
وشهداء دالة على معنى شاهد لا من قتل في سبيل الله. 

ولكن المشكل ينبعث من خمس آيات57) يلتبس فيها المعنيان. 
الآية الأولى خاطب فيها القرآن المسلمين إثر هزيمتهم بأحد 
وأَعْلَمَهِمٍ أن هذه الهزيمة ابتلاعءٌ َعَم أنه أربت اموا و قد 
هكم ا 04 فكلمة شهداء هنا وإن نمث في سباق متم 
بالحرب إلا أنها تتوجّه إلى «الّذين آمنوا» فيمكن بالتالي أن ب أركو, 
الشهداء الّذين يتخذهم الله هم شهداء له بالوحدانية وبالإسلام أبوم. 7“ 
الّذين يشهدون على الأمم الأخرى يوم القيامة خاصّة وأنها * بنبوعة 
بقول ##واهُ لا يحب لمي 704 , 


(1) راجع على سبيل المثال البقرة 2/ 282 -الثّور 24/ 8 4.26. 
(2) القصص28 / 275 وورد ذلك أيضاً في النساء 4/ 135 -المائدة 5/ 8 ا 


0 8. 
() «يدينَ جماكة: أمة وسَكلا لِنَحَكُووا ُهَدَآة عَلَ ألنّاس وَيَكوْنَ الرَسُولُ عَلِيَكمْ هيد هيدا 
54 2/ 5 


(4) ق 50/ 37 والعاديات100/ 7. 

(5) آل عمران 3/ 140 - التساء 4 / 69 - 72 - المر 39 / 69 - الحديد 57/ 
9 

(6) آل عمران 3/ 140. 

(7) لقد اتّفق المفسّرون بعد الظبري على أنْ المعنى المقصود من الآية هو القتل في 
سبيل الله . فيقول السّيوطي على سبيل المثال في تأويل هذه الآية اليكرمهم - 
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الآية الثّانية التي يتردّد فيها معنى كلمة شهيد بين الدّلالة على 
الشّاهد أو على من قتل في سبيل الله هي 9ن أَسسكرُ مُصِيبَةٌ دَالَ هد 
هم أنَهُ ع إِدْ لَرَ أكنّ مَمَهُمَ سَبِيد208. 

يحذر الله في هذه الآية المؤمنين من المنافقين الّذين تخلفوا عن 
الغزوات. ويعبّر فيها المنافق عن فرحته بكونه لم يكن معهم شهيداًء 
ولا يبدو لنا أن المقصود بعبارة شهيد هنا هو المقتول في سبيل الله 
بكل ما تحيل إليه من جزيل جزاء بل هي الحضور وما يسببه من 
جراح وموت. وهذا المعنى يتأكد لنا بمقابلته بحالته عند فوز 
المسلمين وغنمهم حين يقول 9يَلِِتَن كُنتُ مَعَهُمْ كَأفُورَ ورا 
عَِيمً274 وهو ما يرجّح أن المعنى المقصود هو الحضور فلم أكن 
معهم شهيداً يعني لم أكن حاضراً معهم ويصعب كونها دالة على «لم 
أمت معهم في سبيل ه66 

ووردت كلمة الشّهيد في الآيات الثلاث الأخرى بتركيب واحد 
تقريباً. فجاءت معطوفة على النّبيين والصدّيقين. فهل أن الشّهداء 


- بالشّهادة». «تفسير الجلالين», ص 90. ويقول ابن كثير ايُقٌتلون في سبيل الله 
ويبذلون مهجهم في مرضاته؛؛ ابن كثير» التفسير؛ ج 2.2 ص 121. 

(1) النساء 4 / 72. 

(2) النساء 4/ 73. 

(3) لبن أكد السّيوطى أن هذه الآية تتحدّث عن الشّهيد بمعنى الحاضرء (انظر 
السّيوطي» تفسير الجلالين» ص 117 - فإنَّ ابن كثير لم يحدّد المقصوه بالشّهيد 
بل قال يسكنه الله دار الكرامة ويجعله مرافقاً للأنبياء ولمن بعدهم في الرتبة وهم 
الصديقون ثم الشّهداءء ثم عموم المؤمنين. التفسيرء ج 2 ص 333). 
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الْذين يكونون يوم القيامة مع النْبيين والصدّيقين هم الّذين يشهدون 
على الأمم الأخرى أم هم من ماتوا في سبيل الله؟ 

وقد أورد الظبري في تأويله الآية الأولى «ر من بلع أله الول 
وكيك مم ال نمم لله لهم ين ان وَلصَرْبتَ لبد وَالصَيِصِن 
وحَسن بحن وليك رَفِيقً 208 أثراً يبين سبب نزولها «ذُكِر لنا أنَّ رجالاً 
قالوا: يا نبي الله أراك في الدّنيا فأمًا في الآخرة فإِنك ترفع عنا 
بفضلك فلا نراك» فأنزل الله هذه الآية00©©. ولكنّ هذا لا يساعدنا 
على تين الفعتى"'النداسب لكلنة اشير 


أمَا في الآية الموالية لوَوْضِمَ ل كعأق» ييحن وَالسبَدَ 
َف يبتكم ِأَلْحَنْ وَهُمْ 1 ك4 تبتضم أنَّ اقتران الشّهداء 
بالأنبياء ورد في 0 0 يوم 0 ويذكرنا بالآية «وَكَدِكَ 
جَمَلْتكُ أْمّهٌ وَسَمُلا لِنََكُووأ 0 عَلَ الئاس وَيَكْونَ الرَسُولُ عَلِِكُم 
سّهِيداً04 أي عندما تكون أمة محمّد شاهدة على تبليغ الأنبياء 


(1) التساء 4 / 69. 

)2( الطبري» جامع البيان. ج 25 ص 204. 

4 بالعودة إلى تفسير الجلالين نر أن معنى شهيد فيه هو المقتول في سبيل الله بلا 
شك ولا تردّد السّيوطي» تفسير الجلالين» ص 69 أما ابن كثير فقد جمع بين 
المعثيين فقال فلم أحضر معهم وقعة القتال»؛ يعد ذلك من تع اله عليه وم يرما 
فاته من الأجر في الصّبر والشّهادة إن قُتِل» التفسيرء ج 2. ص 327. 

(4) الورّمر 39/ 69. 

(5) البقرة 2/ 143. 
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امتهم شكل نا كرفي الآثار3. مها يرجح كون كلمة «التهداء» 
جاءت بمعنى «شاهد؛ لا «من قتل في سبيل الله0 20 , 


الآية الأخيرة التي يتأرجح فيها معنى الشّهيد بين كونه دالاً على 


"أحد الافتراضين السابق ذكرهما هي «وَالَدنَ >امنوا بِأسَّهِ وليه أوْلَيكَ 


هم ألصِرَيدُونَ ابراه عِنْدَ نَيَهِم ل 4 فور 4( 3 وهي تقوم 


عن مالا ين اللي آمنوا بالله درل : وعرّفهم بأنهم الشهداء أي 
. الذين يشهدون لله بالوحدانية وللرّسول بالنبوّة» وذكر جزاءهم «لهم 
أجرهم ونورهم» . وبين الّذين كفروا وجزاؤهم. ولا مكان في هذا 
السَياق للشّهداء بمعنى من قتلوا في سبيل الله . 


0) 
(2) 


إن القرآن لم يستعمل كلمة الشّهيد بمعنى من قتل في سبيل الله 


انظر مثلاً الآثار التي اعتمدها الظبري في تأويل هذه الآيةء الظبري» جامع 


البيان. ج 22) ص 11- 15. 

لقد اختلف المفسّرون في تحديد المقصود بالشّهداء في هذه الآية فجزم السيوطي 
أنْهم هم الذين يشهدون للرّسل بالبلاغ . السيوطي » » تفسير الجلالين» ص 616. 
فأما ابن كثير فيرى أن الشّهداء هم الملائكة الحفظة على أعمال العباد» ابن كثير» 
التفسيرءج 6» ص 111 : 

الحديد 57/ 19. 

يتراوح معنى هذه الآية أيضاً في كتب التّفسير بين الدّلالة على الشّاهد أو على 
الشّهيد مما يبيّن عجزهم على معرفة المقصود بها. فلئن جزم السّيوطي أن 
المقصود بها هم الذين يشهدون للرّسل بالبلاغ؛ السيوطي » تفسير الجلالين.» ص 
6.16 فَإننا نجد ابن كثير يرى أنهم الشّهداء على الأمم الأخرى تارة» 2 
المقتولون في سبيل الله الّذين يعيشون في حواصل طير خضر تارة أخرى . -وهو 
الاحتمال الذي تعمّق فيه -. أبن كثير» التفسير» ج 2.6 ص 1. 
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بل إِنْ معناها في هذه الآيات - حسب رأينا - أقرب في دلالتها 
على الشّاهد حبّى أن الأمر قد أشكل على المفسرين الّذين يريدون 
إثبات وجودها في النّص القرآني. 

أمّا كلمة الشّهادة فقد وردت بثلاثة معان أساسية. الأول هو ما 
يغيب عن الإنسان وما يشاهده23», والثّاني بمعنى القسه» والثّالث 
بمعنى الدّليل والحججة0© . وللشّهادة بمفهوم إدلاء المرء يما يعلمه 
لها أجرها عند اللهء وهي فرض أمِرٌ المسلمون بالقيام به»؛ ولذلك 
اعتبر كاتم الشهادة ظالم]( وَوَعِد القائمون بشهاداتهم بالخلود في 
جناته 60 , 


لقف سين لو 
إن الكهئةافن تنسين الظري7 شهيد دان -شهيد أول مع 


(1) وذلك بعبارة «عالم الغيب والشّهادة»؛ انظر على سبيل المثال: الأنعام 6/ 73- 
التوبة 9 / 94؛ 105. الرّعد 13/ 9 - السجدة 32 / 6 - الرّمر 39 / 46 - 
الحشر 59 / 22 - الجمعة 62 / 8 - التغابن 64 / 8 

(2) «فتهدةُ أحرج أَيَمُ بدت أله َم ين َلصَدِيِتَ» [النور 24/ 6]. 


عد سم ع 


(3) ##قل أي عَيْء أكير سبد ضٍٍ 3 مهي بتي في ويتنة 4 [الأنعام 6/ 18] . 

(4) وَآقِمُوأ ألشَّهْدَهَ يِل [الطلاق 65/ 2]. 

60 ومن ألم كن كَثَرَ سَهكدَةٌ عِنْدَمٌ يري ألَّد» [البقرة 2/ 140]. 

لنغ ردن مُ شدي م تبون (9©) َال م عل صَلَاعيم طن (2) أولَهِكَ في > جنات َي كمون إوكك 
[المعارج 70/ 35-33] . 

(7) هو أبو جعفر محمّد بن جرير الظبري المؤرّخ تربّح ولادته سنة أربع أو خمس- 
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أما الشّهيد بمعنى الشّاهد فقد ورد فى سياقات متعدّدة وفق ما 
جاء في القرآن. فقد فسّر الظبري الآيات التي فيها الله شهيد بقوله 


-2 وعشرين ومائتين للهجرة بدأ يكرّس نفسه للدّراسة في سن مبكرة ويقال إِنْه حفظ 
القرآن عن ظهر قلب في سنّ السّابعة وبعد أن تلقّى دروسه الأولى بمسقط رأسه» 
وتأثر بوالده الذي زار كلّ مراكز العلم في العالم الإسلامي. ثمّ زار الريّ 
وضواحيها فبغداد حيث التقى بأحمد بن حنبل (ت 241ه) الّذي أراد أن يتعلّم على 
يديه . لكن هذا الأخير توفي بعد وصول الظبري بزمن وجيز. 
وقد أقام في بغداد بعض الوقت وخرج بعدها إلى مصر لكنّه توف في بعض المدن 
الشاميّة ليدرّس الحديث وعندما وصل إليها بدأ ير إليه عالماً شهيرا : ثم عاد إلى 
بغداد التي أقام فيها إلى وفاته سنة عشر وثلاثماثة للهجرة . لنمةط12», عاءناءة رواظ 
(غ01وه18.80) . 
لمزيد الاطلاع على حياة الطبري انظر ابن خلّكان (ت 681ه)» وفيات الأ نيان 
بيروت: دار صادر للطباعة والنشرء د.ت. ج 4» ص 192-191 والمصادر التي 
أحال إليها . 
وتكمن أهميّة تفسيره في كثافة المادّة التي وفْرها لمن بعده إذ «جمع في هذا العمل 
لأوّل مرّة مادّة واسعة من الأحاديث والآثار. الشّيء الذي أنتج نموذجاً اعتمده كل 
المفسّرين الذين لحقوه. وقد بقي هذا العمل إلى الآن منجم معلومات لأبحاث 
المستشرقين التاريخيّة والنقدية «نموطة1» عاءنامة رواظ . 
ويقول الأستاذ عبد المجيد الشرفي حول أهمية هذا التّفسير #يكتسي تفسير الظبري 
أهميّة خاصّة؛ فباعتباره تفسيراً بالمأثور فإنّه يستطيع أن يعكس لنا الظريقة يقة التي 
تفهم بها الأجيال الإسلاميّة الأولى الآيات القرآنيّة. . .» عبد المجيد الشّرفي» 
المسيحيّة في تفسير الظبري, المجلّة التونسيّة للعلوم الاجتماعيّة: عدد 58/ 259 
9. 
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الله شاهد("© و«أمة محمّد شهيدة على الأمم الأخرى0" بأنّها شاهدة 
بقيّة الأمم والنّاس شهداء على. بعضهم البعض في الأمور 
الدنيوية مثل الطلاق والديون والوصية إلى غير ذلك:0©. إلى جانب 
معنى شاهد أَورّل بعض الآيات التي فيها لفظة شهادة بمعنى اليمين 
والقسه» وعرّف الشّهيد بقوله «والشّهيد يسمى به الشّاهد على 
الشّيء لغيره بما د يحقّق دعواه وقد يكون هو المشاهد للشّيء)0 . 
ولكنّنا نجد شهيداً آخر عند الظطبري وهو المقتول في سبيل الله 


(1) ويمكننا أن نلمس ذلك في تفسيره للآية السابعة من سورة العاديات. : #إنَّ 
لوس ربو لكنود (ه) وَإِنَّمُ عل دَلِكَ لَتَهِِدٌ 49 إذ يقول «إن الله على كنوده 
لشهيد 0 لشاهد» الظبري ؛ جاء البيان» ج 0 ص309. أو يفسر قوله 

تقل الك كديا لنت نرسة ف يكو و كيين دن زرح رد وم 
عم 2 [الرعد: 13/ 43] وه «قل حسبي الله شاهداً؛ . الظبري؛ جامع 
البيان» جْ 3 ص 203. 

)2( مثلما ورد في الآية «يكَدَِكَ جعلتك أْمَدٌ وَسَطا طلا لنكووا شُبدَآء عَلّ ألئّاس وَيَكْونٌ 
لبسُولُ عَلََكُم سنّهِيدا4 [البقرة : 2/ 143] «وكذلك جعلناكم أمّة وسطاً عدولاً شهداء 
لأنييائي ورسلي على أممها بالبلاغ أنها قد بلغت ما أمرت ببلاغه من رسالا تي إلى - 
أممها ويكون رسولي محمّد شهيداً عليكم بإيمانكم به؛ . الظبري» جامع البيان» 
ج 2» ص 11. 

(3) ونجد ذلك مثلاً في الآية ولا يأب الشُجَدَاه إذا ما مُشُوأ» [البقرة: 2/ 282] معناه دلا 
يأب الشهداء أن يجيبوا إذا دعوا ليشهدوا على الكتاب والحقّوق». الظبري» 
جامع البيان»ء ج 3؛ ص 156. 

(4) فقد فسَر الآية #فشهدة َعَردرٌ 5 بدت سه نّمم لَص َلصَندِقينَ » [النور: 24/ 6] 
ب «فحلف أحدهم أربع أيمان بالله؛ الظبري» جامع البيان .ج 18. ص 96. 

(5) الطظبري» جامع البيان. ج 51 ص 222. 
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وذلك في تفسيره الآية 9وَمَن يلع ال َاَلسولَ كَأْوْلَيِكَ مع الْدنَ نهم مه 


لهم ين ليبن وَالصِدبِِنَ والشبداء 176 - إذ يقول «والشّهداء 
جمع شهيد» وهو المقتول في سبيل الله» وسمي بذلك لقيامه بشهادة 


2 مار 


الحقّ في جنب الله حتى قتل» -2, والآية «ولا تَفُولوأ لمن يشل فى 
ص 1 0 أ ليل تلك ا ع 8 دالأس 8 در 


--_ 


الآية: ل م رس 2 إل 1 0 0 


0 ى الظبري اد لفظة الخهيد فيهاا نعي المقتول 
في سبيل الله الآية القانية والّبعون من سورة النّساء وإ مَك تن 
َي إن أَصبئكٌ مُصِبَةٌ دَالَ هد نعم هم أمَدُ ع1 إِدْ ل أكن َه تع كبي» 


(1) الثساء 4/ 69. 

)2( الظطبري» جامع البيان» ج 5 ص 203. 

)3 يقول في سياق تأويلها : قيل «إن الذي خخصٌ الله به الشّهداء في ذلك وأفاد المؤمنين 
يخبره عنهم تعالى أنهم مرزوقون من مآكل الجئة ومطاعمها في برزخهم قبل بعثهم 
وقال: «فإن قال قائل فإن الخبر عما ذكرت أن الله تعالى أفاد المؤمنين بخبره عن 
الشّهداء من النعمة التي خضّهم بها في البرزخ غير موجود». الظبري» جامع 
البيان.» ج 2. ص 49. 

(4) إذ يقول «فهذا النّبا الّذي بلغ الله ورسوله والمؤمنين ما قال الشّهداء»» الظبري» 
جامع البيان» ج 24 ص 211. 

)5 الثوبة 9 / 2. فقال أبو جعفر «قل يا محمّد هل يترص بنا إِلّا إحدى الخلتين 
اللتين هما أحسن من غيرهما إِمَا ظفر بالعدرٌ بغلبتناهم ففيها الأجر والغنيمة 
والسّلامة؛ وإمّا قتلاً من عدوّنا لنا فيه الشّهادة والفوز بالجنئّة والنّجاة من الثار 
وكلتاهما مما نحبّ لا نكره»؛ الظبري» جامع البيان» ج10؛ ص 177. 
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الّتي فسّرها بقوله «يقول قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيداً 
فيصيبني جراح أو ألم أو قتل وسرّه تخلفه عنكم شماتة بكم لأنّه من 
أهل الشّك في وعد الله الذي وعد المؤمنين على ما نالهم في سبيله 
من الأجر والثّواب فهو غير راج ثواباً ولا خائف عقاباً»20. 

آخر آية رأى فيها أن ال اقبي يهو لمحت فى ميل الله صل 


ها 


0 #وَلِيعْلم أله الت 1 مَنُوا ونشَّخْرٌ م: شد وك 

يِب أَلَالِينَ4 فهو يراها تعني «ليكرم منكم بالشّهادة من أراد أن 
9 به2»1©. ويتأكّد هذا المعنى أكثر عند استشهاده بمجموعة آثار 
تؤذي نفس المع 20 , 

ولكننا نجد الظبري في بعض الآيات الأخرى مترردّداً بين دلالة 
كلهة قنهية على المعتيين الكدكورين بعلن هر الأمر فى )لآب 
«واقة يلين وَالشّبَدَآه4؛ فهو يرى أنّ هذه الآية يصعب أن تكون 
دالّة على المقتول في سبيل الله لأنّها في سياق حساب!4). فالمفسّر 


)00 الطبري» جامع البيان» ج 5. ص 206. 

(2) آل عمران 3 / 140.» الظبري» جامع البيان» ج 4. ص 129. 

)3 مثل تفسير الحاك (ت 105 ه) لهذه الآية #كان المسلمون يسألون ربّهم أن يريهم 
يوم كيوم بدر يبلون فيه خيراً ويرزقون فيه الشّهادة ويرزقون الجئّة والحياة والرّزق 
و الى اي ا اللين ذكرف الله جاب 
فقال: #ولا نَقُولُوا من يُقْسَلُ فى سبل الله موث بل ليك ولكن لا سَتْعرُوت». 
الطبري» جامع البيان» ج 4. ص 129. 

(4) الزّمر 39/ 69. يقول «وجيء بالنْبيين ليسألهم ربّهم عما أجابتهم به أممهم وردت 
عليهم في الدنيا حين أتتهم رسالة الله؛ والشّهداءء يعني بالشّهداء أمّةَ محمّد - 
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إِذْ يورد فرضيّة كون كلمة الشّهيد فى هذه الآية دالّة على المقتول دالّة 
على الشّاهد, ذلك أنّ اجتماع الأنبياء والصدّيقين والشّهداء كان في 
موقف حساب ومحاكمة» ولهذا كان الشهداء عنده هم أمّة محمّد 
الشّاهدة على الأمم الأخرى 

وقد أورد الظبري الاحتمالين في تأويله الآية لوَالدِينَ اموأ أنه 
وَرسلوة وليك هم الصِدَسُونَ أده عِندَ رَيهِمَ لَهُرَ أجر: ل 1114 نيد 5 
تكون ذالة على الذون يؤكون شهاذتهم يرم الغناعة فى 'كالة وزرديقا 
معطوفة على الأنبياء والصدّيقين وقد تكون دالّة على المقتول في سبيل 
الله في حالة كونها في موضع استئناف» ولكنه يرجّح فرضيّة دلالتها 
على من يموت في سبيل الله لا على الشّهيد بمعنى الشّاهد(2 . 

ونجد لفظة الشّهيد واردة في تأويله لبعض الآيات الأخرى 
بصفة عرضية أي في الآثار التي يوردها مثل الأثر الذي استشهد به 
في تأويله للآبة: «وَنتُوا فى مبِيلٍ الله وكا تُلْهُوا يديم إل للك 004 . 


- يستشهدهم ربهم على الرّسل فيما ذكرت من تبليغها رسالة الله التي أرسلهم بها 
ربّهم إلى أممهم وقيل عني بقوله الشّهداء الّذين قتلوا في سبيل الله وليس لما قالوا 
في هذا الموضع كبير معنى لأنه عقب قوله: وَهِىَ يَِتهُم بِألْحنْ وَهمْ لا يظلمون 4 
وفي ذلك دليل واضح على صحّة ما قلنا من أنه إنما دعى بالنبييّن والشّهداء للقضا 
بين الأنبياء وأممهم؛. الظبري» جامع البيان» ج 24؛. ص 37 - 38. 

(1) الحديد 57/ 19. 

(2) «إذن والشّهداء الذين قتلوا في سبيل الله أو أهلكوا في سبيله عند ربهم لهم ثواب الله 
إياهم في الآخرة ونورهم»؛ الظبري» جامع البيان» ج 27. ص 264. 

(3) البقرة 2/ 195. 


44 الشهيد من خلال تفسير الطبري 


فقد أورد على لسان أبي أيوب الأنصاري «إنما تتأولون هذه الآية 
هكذا أن حمل رجل يقاتل يلتمس الشّهادة أو يبلى من نفسه إنما 
نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار)2(7 فالآية خالية من كل دلالة 
على الشّهادة لكن الظبري من خلال هذا الأثر ينفي كونها تخاطب 
الْذين يقاتلون ويعرّضون أنفسهم للجراح والقتل والذين يخرجون في 
طلب الشّهادة. 

وقد ترد في صيغة مبهمة مثل تأويله ل «إِنَّ هران لْفَجْرٍ كنت 
مَنْمُوًا» بقوله: «ينزل الله إلى منزله الذي لا يسكن معه فيه إلا 
الأنبياء والشّهداء والصدّيقون»20 ففي تأويله لهذه الآية يورد الظبري 
الأعمال التي يقوم بها الله بعد شهوده لقرآن الفجر ومن بينها نزوله 
إلى منزله المذكور في الأثر. ونحن نرججح اعتماداً على تفسير الآية 
ومن بلع أله وَالولَ هَأولَهِكَ مم لين أَهْمَ أنَهُ عَلَهِم ين الي 
َالصَْبتِدَ وَألْبَدك رَالصَيِدِينٌ مَحَحْنَ وليك رَنِية4© أذ يكون 
المقصود بالشّهداء في نظر الظبري هم المقتولون في سبيل الله ولكننا 
لا نستطيع أن نؤكد ذلك بصفة قاطعة. 

بهذا نلاحظ وجود انزياح من نصٌّ أصلي يبدو أنه لم يستعمل 
كلمة شهيد إلا بمعنى شاهد إلى نص كتب حوله استعمل كلمة شهيد 
بمعنى شاهد وبمعنى من قتل في سبيل الله.. وهذا راجع إلى اعتماد 
)0 الظبري» جامع البيان» ج 2؛ ص 251. 


)2( الإسراء 17/ 8. الطبري» جامع البيان؛ ج 15 ص 6 . 
(3) التساء 4/ 69. 


النصل الأول: الشهيد بين اللفة والقرآن وتنسير الطبري 45 


الطبري على مجموعة من الأحاديث27 في موضوع الشّهادة التي 
تحوي كلمة شهيد وشهادة وشهداءء وإلى وجود هذا المفهوم في 
الأديان والحضارات الأخرى©» ومروره إلى الذهنيّة الإسلاميّة 

مثل تعريفه الشّهيد بأنه هو الذي شهد في جنب الحقٌ حبّى قتل(©, 


0) 


(2) 


03) 


مثل استشهاده بهذا الحديث بكل رواياته «أرواح الشُهداء في جوف طير خضر لها 


قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل 
فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال هل تشتهون شيئاً قالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح 
من الجنة حيث شئنا ففعل ذلك بهم ثلاث مرات فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن 
يسألوا قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة 
أخرى فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا»» مسلم . الصّحيح» باب يبان أن أرواح 
الشهداء في الجنة في تفسيره الآية آل عمران 3 / 169. 

أو استشهاده ببعض روايات هذا الحديث (ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع 
إلى الدنيا وأن له ما على الأرض من الشهيد فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل عشر مرات 
لما يرى من الكرامة». مسلمء الصّحيح 2 باب فضل الشهادة في سبيل الله في 
تفسيره الآيتين البقرة 2/, 154 وآل عمران 3/ 169. 

«نظرة المسلمين إلى الشّهيد مرتبطة بنظرة الساميّين إلى موت الأبطال وهو تصوير 
موجود منذ ملحمة جلقامش (الَذي قضى فترة طويلة يبحث عن الخلود بعد أن 
قتلت الآلهة صديقه» لكنّه تحقّق من استحالة ذلك لأنَ الخلود من سمات الآلهة 
وبعد موته أصبح إلها. حول ملخمة جلقامش انظر فراس السوّاح» ملحمة 
جلقامش : ملحمة الرّافدين الخالدة» دار علاء الدّين؛ دمشق2002.)» لعن 
يرجع إليها حسب علوماومة/لا أصل كل الاعتقادات التوحيديّة للشّهادة» 
نم21 فناوع1 ص1 رمعتافعطء علصمه ع1 فصقل عأصلهة عمرعنع 18 ,0.1341 تمدن 
6 ,تععآلة ,22368-369 ,1.2713 ومحمد الرحمو ني ٠‏ الجهاد من الهحرة إلى 
الدّعوة إلى الدّولة: ص 99. 

الطبري» جامع البيان؛ ج 5 ص 203. 


46 الشهيد من خلال تفسير الطبري 


وهو تعريف مسيحن27 إِلَّا أن استعمال الظبري له لا يعني ضرورة 
وعيه بأصلها . 


)0 ونجد ذلك على سبيل المثال في الآيات القالية: : «وَلَمَا قَنَمَ الحَتُمَ الخَامِسَ رَأَيْتُ 
َحْتَ المَْبَح نوس الذينَ يلوا م مِنْ أجل كَلِمَةٍ الله وَمِنْ أجل الشّهادة التي كَانَتْ 
عِنْدَهُمْ وَصَرَّحُوا بِصَوْتٍ عَظِيم قَائْلِينَ : ؛ حَى مين يها الَئدٌ القُدُوب وآلضك لا 
َفْضِي وَلَا تَِْمُ لدِمَاَا مِنَ الساكنِينَ عَلَى الأرْض» رؤيا يوحنا 6 / 9 - 11. 


الفصل الثاني 


الشهيد قبل القيامة 


النصل الثأنى: الشهيد قبل القيامة ْ 49 


يهتمٌ هذا الفصل من الرّسالة بالشّهيد الذي يموت في سبيل الله 
وسنحاول خلاله تقصي مكانته في النْص القرآني وكيفيّة التتعبير عن 
هذا الح مفازنة بالتتسيو وسنعا ولخ ولك من خلال متصررن 
أساسيّين أوّلهما كيفيّة التعبير عن الشّهيد ومكانته بين النصين وثانيهما 
المحيط الذي يتصل بالمقتول في سبيل الله من قتال وجهاد وإنفاق 
وعمل في سبيل الله بصفة عامة متّبعين المقارنة بين النْص القرآني 
وتفسير الطبري له. 


1) المقتول في سبيل النه بين القرآن وتفسير الطبري: 

لقد عبر القرآن عن «المقتول في سبيل الله بثغلاث طرق أساسيّة 
وهي : : «قْيِلَ فِي سَّبِيلٍ الله» وامَات فِي سَبِيلٍ الله وها شْئَرَى الْحَبَّاةً 
الدنيًا با لآخِرو . 

أكثر هذه الطرق تداولاً في القرآن «قُيِل فِي سَبِيلٍ الله» وقد 
تواترت فيه ثماني مرّات(2©. أمّا الضّيغة القّانية «مَاتَ فِي سَبِيلٍ 
الله6© والصّيغة الأخيرة «شرى/ ا شترى»70 فقد وردتا ثلاث مرّات. 


وسئبد أ بتحليل الآيات التي : تقوم على صيغتي قتل ومات وقد 


(1) البقرة 2 / 154 - آل عمران 3/ 2.157 169» 195 الحجٌ 22 / 58 - النساء 4 
/ 4 - الثوبة 9 / 111- محمد 47/ 4. 

(2) النساء 4/ 100 - الحجٌ 22 / 58 - آل عمران 3 / 157. 

(3) النساء 4 / 74 - التوبة 9 / 111 - البقرة 2 / 207. 


50 الشهيد من خلال تنسير الطبوي 


فسرها ل م ا 
#ولا تسن الذينَ توأ ف سَببِلٍ اله موا بل أي عند د ري 004527 
ولا نَقُولُوأ لسن يقْمَلُ فى سَبيلٍ ألو موس بل 8 ولكن لا 
تَتْعرُوتَ 274 وفسّرهما تفسيراً إضافياً تناول فيه جل القضايا المتعلّقة 
بالشّهيد انطلاقاً من لحظة موته إلى فوزه بالجنّة في حين لم تستوقفه 
الآيات الأخرى كثيراً بل كرّر فيها ما قاله في الآيتين المركزيتين في 
الشهادة. 


وظف الطبري في هذه الآيات علم القراءات وجملة من علوم 
اللغة وعلوم الحديث وعلوم التّاريخ. فعبّر بذلك عن الجزاء الأكبر 
الذي يميّز الشّهيد في المتخيّل الإسلاميّ . وقد كانت للعلوم اللغويّة 
وظيفة تمهيديّة بالأساس يفتح المفسّر بها أغلاق الآية قبل تأويلها 
وهو ما فعله فى تأويله لجل الآيات. وإذا استعمل اللّغْة أساساً فإنّه 
لم يقدّم لنا إضافة هامة في مجال الشهيد. واضطلع علم القراءات 
بنفس المهمّة التأطيريّة» وقد طرح هنا قضيّة اختلاف القراءات بين 
«قَائَلُوا» و«مُتّلُوا» وقَتَلُوا» وقُيَلُوا» فى الآية الواحدة مما يبيّن أن 
المفسّرين غير متّفقين في تحديد الآيات التي تتحدّث عن الشّهيد20 . 
(1) آل عمران 3/ 169. 
(2) البقرة 2/ 154. 
(3) انظر على سبيل المثال تأويله ل «محمّد 47 / 24 «حيث يقول» اختلفت القرّاء في 


قراءة ذلك فقرأته عامة قرّاء الحجاز والكوفة و«الذين َائلُوا بمعنى حاريرا 
المشركين وجاهدوهم» وكان الحسن البصري (ت 0 ه) فيما ذُكر كان يقرأه: - 


الفصل الثانى: الشهيد قبل القيامة ش 51 


ويعود سبب هذا الاختلاف إلى بَعْدٍ زمن التّدوين عن زمن 
النزول» وانتقال القرآن «نقل الوراثة» » وتدوينه باتفاق الحجة من 
القرّاء كما أقرٌ بذلك الظبري. وقد وجدت الذهنيّة الإسلاميّة التي 
تسعى إلى إثبات وجود مكثّف للشهيد أو لمن يقتل في سبيل الله في 
القرآن الحلّ في تغبير القراءة التي تنسجم مع ما تسعى إلى إثباته . 

واعتماد العلوم الّلغويّة وعلوم القراءات في تأطير تفسير الآية 
يسنده استعمال الآثار التي تتّصل بالأحاديث النبوية وبأسباب النزول 
وبالتفاسير الشابقة وهو ما يساعدنا على تبين صورة الشّهيد في 
المخيال الإسلاميّ في عصر الطبري. 

أمَا أسباب النزول فنلاحظ أنها غير متّفق عليها وخاصّة في 
تأويله ل «ولا عَحْسَينّ ألنَ ملوأ ف سَبِلٍ أل . وقد أورد الظطبري في 
ذلك عدّة فرضيّات فذكر أنّها نزلت في من يكثر من التحمّد(", 
وذكر أنها نزلت في شهداء أذ + أو كيلا كن و00 


35 «فُُلُواء بضم القاف وتشديد التاء بمعنى قَتَلّهُمْ المشركون بعضهم بعد بعض» غير 
أنه لم يُسمْ الفاعلون. وذُكر عن الجحدري عاصم (ت 231 ه) أنه كان يقرأه 
«والّذين كَتلُوا؛ بفتح القاف وتخفيف التاء وكان أبو عمرو يقرأ «قُيِلُواا يضم القاف 
وتخفيف التاء وآوق القراءات بالصواب قراءة من قراء َوَالّذِينَ تَاتَلُوا» لاتفاق 
الحجّة من القراء وإن كان لجميعها وجوه مفهومة؛ الطبري» جامع البيان» ج 26. 
ص 51. 

(1) الظبري» جامع البيان. ج 4. ص 210. 

. (2) الظبري, جامع البيان» ج 4» ص 207. 

(3) الطبري» جامع البيانء ج 4» ص 209. 


52 الشهيد من خلال تفنسير الطبري 


وذكر أنها نزلت في أصحاب النّبي الّذين أرسلهم الثبي إلى بثر 
00 
ة : 


ويعكس هذا الاختلاف فى تحديد أسباب نزول الآية اختلافاً 
في تحديد معنى الشهيد فنجده يتنوّع باختلاف الرّوايات فهو المقتول 
في الحرب حيناً ومن يكثر عبادة الله وله دا ار 


وإن اتفق المفسّرون على أنْ الشّهيد هنا هو المقتول في سبيل 
الله فإنْهم اختلفوا في تحديد الواقعة ة التي نزلت فيها الآية» فظهر 
بذلك حرصهم على شد النّص القرآني إلى الواقع وجعله يتحدّث عن 
حوادث تاريخية. فأسباب التزول علم «يعقد الصّلة بين نصّ 
المصحف والأخبار الدّائرة على سيرة النّبِي ومغازيه» وقد اعتمد 
التّفسيرء خاصّة ما كان منه بالمأثور مثل تفسير الظبري» على 
المخزون الشّفوي لفهم ما جاء في النّص القرآني واتّخذه «مناسبة 
للإجابة عن أسئلة خادر قي فى نان الوحي والنّبوة ومغازي 
الرّسول»0©. وسيطرة فرضيّة كون الآية نزلت في الشّهداء الّذين 
ماتوا وقتلوا في حربهم مع الرّسول» من شأنه أن يشجع على 
الشهادة اقتداء بالسّلف الصالح. 


)0 الطبري» جامع البيان.ء ج 4 ص0 1 . 

(2) بسّام الجمل» ؛ أسباب النزول علماً من علوم القرآن» أطروحة دكتوراء» إشراف 
عبد المجيد الشرفي» كلية الآداب منوبة» 2003-2002. ص 500. 

(3) بسَام الجمل» أساب نزول عم من علو القرآنء ص 503. 


الفصل الثأني: الشهيد قبل القيامة ش 53 


وظف الظبري بالإضافة إلى أسباب النزول الأحاديث ليصوّر لنا 
الحياة الجديدة للشهداء ابتداء من لحظة خروجهم إلى الجهاد 
ومواجهتهم لمصيرهمء فإن سَّلِمَ المجاهد عَيِمّ وإن قُتِلّ صار حياً 
0 والشّهادة أمل وطلب ودعاء؛ حتى أن المتخلّفين عن بدر 
من المسلمين كانوا يدعون الله أن يريهم يوماً كبدر يكرمون فيه 
بالشّهادة0 » لتبدأ حياتهم الجديدة الّتي أبدعت الآثار المرويّة عن 
الرسول التي وظفها المفسّر في رسم تفاصيلها. فإذا هم يأكلون 
ويشربون» طعامهم ثور فيه طعم كل ثمار الجنة وشرابهم حوت فيه 
كلّ شراب الجنّة0© وهم يسألون ويضحكون ويستبشرون بمن لم 
يلحق بهم» بل يطلبون من الله أن يرجعهم إلى الذّنيا ليجاهدوا 
ويقتلوا مرّة أخرى ليتضاعف لهم الأجرء وينتظرون قيام الساعة 
ليكتمل أجرهه". ولهذا الجزاء المذكور في الحديث والتّفسير 
أصول مسيحيّة. فأول نقاط الاشتراك بين جزاء الشهداء في الديانتين 
هي إحياؤهم قبل البعث وتنعمهم بالخيرات قبل خلودهم في 
الجنة0 . 


)00( الطبري » جامع البيان» ج 2» ص 48. 

)2( الطبري» جامع البيان» ج 4 ص 210. 

)3 الطبري» جامع البيان» ج 2 ص 50. 

)4( الطبري» جامع 000 ص 49. 

060 قارن بين ما فح الحم لاس رَنت تحت المَذبح تو الْذينَ ُو مِنْ أخلٍ 
كَلِمَةٍ الله وَمِنْ أجل الشّهادة التي كَانْتْ عِنْدَهُمْ رخو ِصَوْتٍ عَظِيمٍ قَائِينَ: - 


54 الشهيد من خلال تفسير الطبري 


وأساس الصورتين هنا هو الجمع بين الحياة والموت. 
فالشهداء وإن كانوا أمواتاً عند أهل الدنيا فإنهم أحياء عند الله وهم 
في الحالتين في انتظار أصحابهم» ولكن الشهداء في المسيحية في 
حالة ضجر وملل في انتظار القصاصء والانتظار أمر نزل عليهم من 
المسيح أما في القرآن فهم في حالة فرح وهم مستبشرون بمن يلحق 
م ٠‏ 

نقطة الاشتراك الأخرى التي نجدها هي تنعمهم بالمأكل 
والمشرب يعد قيام الساعة ف «الخَرُوفٌ الذي فِي وَسَطٍ العَرْشٍ 
يَرْعَاهُمْ وَيقْتَادُهُمْ إِلَى يَنَابِيمَ مَاءِ حَيّقو00) وذالشيداء على ارق نيد 
بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم في الجنة بكرة 
وعشياً»(22. و«أرواح الشهداء في قباب بيض من قباب الجنة في كل 


- حنى متى ا اليد ُو وآلحقُ لا تَْضي ولا َم لمان السَاكِنَ على 
و ا ا ل ا 
َكْمَلَ العَِيدٌ رُكْقَاوْكُمْ وَإِحْوَنَكُمْ أيْضًا العَتِيدُونَ أ ُيُفْتَلُوا مِتْلَكُم! رؤيا يوحنا 6/ 
9 - 11» والأثر الذي فسّرت به الآية #وَلَا نَُولُوا. . . » البقرة 2 / 154» يفتح 
للمؤمنين من قبورهم أبواب إلى الجنة يشتمون منها روحها ويستعجلون الله قيام 
الساعة ليصيروا إلى مساكنهم منها ويجمع بينهم وبين أهاليهم وأولادهم فيها 
ويواصل فيقول: «قيل إن الذي خصٌ الله به الشهداء في ذلك وأفاد المؤمنين بخبره 
عنهم تعالى ذكره إعلامه إياهم أنهم مرزوقون من مآكل الجنة ومطاعمها في 
برزخهم قبل بعثهم؟. الطبري» جامع البيان» ج 22 ص 48. 

(1) رؤيا يوحنا 7/ 18. 

(2) الطبري؛ جامع البيانء ج 4: ص 208. 
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قبة زوجتان رزقهم في كل يوم طلعت فيه الشمس ثور وحوت أما 
الثور ففيه طعم كل ثمرة في الجنة وأما الحوت ففيه طعم كل شراب 
الجنة»7" . ش 


وبين الصورتين وجوه شبه» الأول يتجسم في مكان النعيم وهو 
الحيوان للشهداءء ونقاط اختلاف تتمثّل أساساً في نوعيّة الطعام؛ 
فالشهداء المسيحيون يرتادون منابع الماء الحيّة20. والشّهداء 


)00( الطبري» جامع الببان» ج جَ 2 50 

(2) ويصوّرهم يوحنا قائلاً : «نَظَرْتُ وَإِذَا + جَمْعٌ كثِيرٌ لَمْ يسْتَِمْ أحَدٌ عد أن يده ون كل 
الأ وَالَائٍوَالشُوبٍ وَاللتةواتفنأمَم اعرش مم الُوفي مزلي 
اب بي وَفِي أَيْيومْ سَعْفُ النّخْلٍ رؤيا يوحنا 0 10-9. وَأَجَابَ وَاحِدٌ 

مِنّ الشّيُوخ كابلا . . .هَؤْلَاءِ الْذِينَ أنَوًا مِنَ الضَّيِقَةٍ الكبْرَى وَقَدْ غْسَلُوا وَيَيضُوا 
اَم في كم ارو ين أل ذلك ممما عرصي الل ُو تهارا وا في 
ِ كله وَالجَالِسُ عَلَى العَرشٍ يحل فَوْتَهُم ل يجُوعُوا بَْدُ وََنْيَعُْوا بعد وَلَا تَقَعُ 
عَلَيْهُمْ النَّمْسُ وَلَا شَّيْءَ مِنّ الحو لآن الخرت الذِي في وس القرشي برعا 
وَيقْتَادُهُمْ إِلَى يََابِيمَ مَاءِ حَبةِ وَيَمْسَحٌ الله كُلَّ دَمْعَةٍ مِنْ عُِيُونهِمْ؟ رؤيا يوحنا 7/ 12- 
8. 
والخروف هو 7«المسيح الذي يجمع في شخصه ضعف الحمل المذبوح والقوة التي 
يقلده إياها بارتفاعه | إلى السماء وهذا الحمل هو الذي سيتحول في ما بعد إلى راع 
يقود المؤمئين نحو ينابيع الماء الحية» . / 
(ناقعطع2) عاأعنا2 رعسموتاطتط عتومامغط) 6 ع«تعاسطهعه؟؟ أما اللو نَ الأبييض فهو علامة 


الكائنات المشتركة فى مجد الله الكائنات السماويّة والكائنات المتجلية أي 
القديسيّن الذين تطهّروا من خطاياهم وبيّضوا حللهم بدم الحمل 


0 )االشرآ48. عاعناعة رعسوناطئط عنعمامغط) عل ععتواسطوءعه؟ 
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المسلمون يأكلون كل أنواع الطعام وينهلون من كل أشربة الماء. 
فجزاء الشّهيد المسلم إذن مميّزء لكنه لا يخلو من رواسب من 
الأديان السّابقة وخاصّة المسيحيّة. 

فالشّهداء فى نظر المسلمين أحياء عند الله» متنعّمون برزقه. 
فرحونء مسرورون بما آتاهم من كرمه ومن فضله وحباهم به من 
جزيل ثوابه وعطائه. في حين أنْ الأموات لا يحسّون شيئاً ولا 
يستلذون شيع(" , 

وهذا ما مكّن المفسّر من تأويل المسائل المطروحة حول ما 
يتّصل بالشّهيد وجزائه» فقوّل الآيات ما لم تقله. وفتح مجاللات 
تفسير شتّى حول هذا الموضوع كانت غائبة عن النْص الأصليّ من 
ذلك شكل الشّهيد بين الموت والبعث ومكانه والفرق بينه وبين بقيّة 
المؤمنين . 

تتواتر في تفسير الظبري لهذين الآيتين عبارة أرواح الشهداء 
موشحة بالخضرة والبياض» فتأخذ أوصافا عديدة فهى فى حواصل 
طير خضر أو تعارف في طير خضر أو بيض أو في صور طير بيض 


)0( الظطبري» جامع البيان» ج 4 ص 207. 
(2) لثن اكتفى الطبري بذكر الأحاذيث التي تتحدّث عن الشّهيد الظائر دون التعمق 
فيهاء فإن المسألة ستنشعّب أكثر في العصور اللاحقة لتصير جزءاً من الضّراع- 
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وإذا كان ظاهر النّص القرآني يؤكّد أن آية #ولا تَقُولواً. . . 4 
خاصة بالمقتولين فى سبيل الله» فإِنْنا نجد الظبري قد تجاوز ذلك 
وجعلها تعبّر عن أشخاص آخرين مثل الصّابرين والذين يكثرون من 
التحمّد. فكيف ميّز الظبري الشهداء من بقيّة المؤمنين؟ 

إِنْ مقارنة ما. جاء ذ في الت القرالي :بها اه تي التفسير من 
تور ريات نروك و الحافي بف ا 0 
الآيات ما ليس فيها فيقول في تأويله للآية: : #ولا تفولواً. . . » 


دور سس موس 


ييه ألَدِينَ ءَامَنَْا أسْتعِيئوا بألصَيْرٍ وَاصَّلروٌ إِنَّ أله مع م 
فجعل الصبر مرتبطاً بالجهاد وبترك المعاصي. وكذلك الأمر بشأن 
الإخبار عن جزاء هؤلاء الأحياء من نعيم وعيش هني في الآية «ولا 


انبرو مير 


َعُولُواْ لِمَن يِقْمَلُ في سبيلٍ ألَه. . .© فرغم أنَّ الظبري يبدو واعياً 
بغياب الحديث عن هذا الجزاء إِلَا أنه يرى أن الغياب ناتج عن أن 


- الكلامي بين السئّة والمعتزلة. يقول النووي (ت 676ه) في هذا «في جوف طير 
وفي غير مسلم بطير خضر وفي حديث آخر عن قنادة في صورة طير أييض . قال 
القاضي (ت 5 ) قال بعض المتكلّمين على هذه الأشبه صحّحة قول من قال 
طير أو صورة طير وهو أكثر ما جاءت به الرواية. . . لا فرق بين الأمرين بل رواية 
ف أن عرنة ف اممف ريس للافينة والتتود نن هذا مك وله لمن 
المجرّزات فإذا أراد الله أن يجعل هذه الروح إذا خرجت من المؤمن أو من 
الشهيد في طير أو حيث شاءت كان ذلك» النووي» شرح صحيح مسلم. 
المطبعة المصرية ومكتبتهاءد.ات. 3 13 ص 31 وقد بين حسن خالد 
اختلاف المواقف من مسألة الرّوح الظائر في حسن خالدء الشهداء في 
الإسلام» ص 87 - 97. 

)0( الطبري» جامع البيان» ج 2 ص 48. 
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مه 


الله أبى إعادة ذكر ما أورده في آية «وَلَا عَحْسَبَنَ .. . 2274 فهذه 
الآية في نظره هي الآية الأساسيّة النّي ذكر فيها مصير الشّهداء فلم 
يكرّره في آية أخرى 

وهنا تكمن الإجابة عن تميّز جزاء الشّهيد «الّذي لم يعمّ به سائر 
البشر غيره» فالشّهداء مرزوقون من مأكل الجنّة ومطاعمها في 
00207 

انطلاقاً من هاتين التتقطتين نرى عدم إجماع على أن هذه الآية 
قد نزلت في الشّهداء بل هي في نظرهم تشمل كل المؤمنين بل كل 
البشر بِمَنْ فيهم الشّهداءء وأنْ الشّهادة ليست مجرد القتل في سبيل . 


(1) «فإن قال قائل فإن الخبر عما ذكرت أن الله تعالى أفاد المؤمنين بخبره عن الشّهداء 
من النعمة التي خصّهم بها في البرزخ غير موجود في قوله: #ولا نَُولُوا». . 
فيجيبه «إِنْ المقصود بذكر الخبر عن حياتهم إِنّما هو الخبر عما هم فيه من النعمة 
ولكنه تعالى ذكره بما كان قد أنبأ عباده عمًا قد خصٌ به الشّهداء في قوله «وَلَا 
تحْسَبن4. . . وعلموا حالهم بخبرهم ذاك ترك إعادة ذكر ما قد بيّن لهم», الظبري» 
جامع البيان ج 2: ص 50. 

(2) وهنا تكمن الإجابة عن التّقطة الثّانية التي أشرنا إليها ووضّحها الظبري أكثر 
خلال ايتقمال اعد ]ين اذى الغاوم الدننة ومو الخاهن والحام وغر بيدا فون 
فيقول: «فإن قال لنا قائل وما في قوله ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله من 
حسرضي الخبر عن التقرل إي سل ال الت لم يعم ب خيرة وقد علعت تادر 
الأخبار عن رسول الله أنه وصف حال المؤمنين والكافرين بعد وفاتهم فما الذي 
خصٌ به القتيل في سبيل الله مما لم يعم به سائر البشر غيره من الحياة وسائر الكفار 
والمؤمنين غيره أحياء في البرزخ؟؟ فأجابه قائلاً :إن الذي خصٌ الله به الشّهداء في 
ذلك وأفاد المؤمنين بخبره عنهم إعلامه إياهم أنهم مرزوقون من مأكل الجنة 
ومطاعمها في برزخهم قبل بعثهم» . الطبري»؛ جامع البيان» ج 2. ص 49. 


| الفصل الثأنى: الشهيد قبل القيامة ٠‏ 9و5 


الله بل هي ممارسة وسلوك. ونستنتج أيضاً أن الظبري قد استغل 
الآية ليجمع ما بلغه من أحاديث وآثار حول الشّهادة. 

الإشكال الموالي الذي وجدناه في تفسير الظبري هو مسألة 
حياة الشّهيد بعد موته ومكانه في الجنة. لقد اكتفى المفسّر بالإشارة 
إلى هذا الإشكال في تأويله للآيتين من خلال إيراده لبعض الآثار 
التي جاء فيها أنه يفتح للمؤمنين فوهات في قبورهم يشتمُون منها 
رَوْح الجنّة") وأنّ المؤمنين يشتمّون رَوْح الجئة وليسوا فيها0© حيئاً: 
أو أنّهم «مرزوقون من مآكل الجنّة ومطاعمها في برزخهم قبل 
بعثهم200» وأنّ أرواح الشّهداء معلّقة في قناديل في العرش وتسرح 
أين شاءت في الجنّة. وهذه المسألة طرحها المفسّرون للتّساؤل 
بشأن المكان الّذي يحيى فيه الشّهيد حياته الجديدة» هل هو يحياغا 
في الجئّة أو في قبره أو في مكان ثالث بينهما . 

وقد قال الطبري في هذا الصٌدد بالبرزخ؛ وهو الحاجز ما بين 
شيئين» وهو ديئيًا المكان الذي تبقى فيه الأرواح من وقت الممات 
إلى البعث» فهو إذن مكان يتمبّع فيه المؤمنون قبل بعثهم وإثابتهم 
التّواب الكامل ويعذب فيه المشركون قبل عذابهم الخالد0». وهو 


)00 الطبري» جامع البيان. ج 2 ص 49. 

)2( الطبري» جامع البيان؛ ج 2. ص 48. 

)3( الطبري» جامع البيان؛ ج 2؛ ص 49. 

)4( الطبري» جامع البيان» جُ 4 ص 207. 

(5) الظبري» جامع البيان؛ ج 4» ص 207. والبرزخ لغة هو ما ابين كل شيئين» وفي- 
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حل - وجدته الذهنية العربية الإسلامية للجدل القائم حول الحياة ما 
بعد الموت27).- يعكس سعيها إلى تصرّر الحياة الأخرى تصرّراً 
محسوساً بات معه جزاء الشّهيد في المتخيّل الإسلاميّ حياة دائمة 
ينعم فيها حيّا جسداً وروحاً فيفرح ويسأل ويجيب2 فإذا به بشر 
كالبشر لكنّه خالد. 

هكذا إذن فسّر الظبري الآيتين النُموذجيتين للشّهادة وخاضة آية 
ولا حَْسَينَ . . . » باعتبارها في نظره الآية الأم لما فيها من إمكانية 
الحديث عن الشّهداء وعن جزائهم, لكنه لم يتوسّع في تفسير الآيات 
الأخرى التي تصوّر جزاء المقتولين في سبيل الله(©. بل اكتفى 
بإعادة ما ذكر في الآية بدون تعويض لعبارة من قتل في سبيل الله 
بعبارة الشّهيد وبدون تأكيدها ببعض الآثار» رغم توفرها في كتب 
المغازي أو كتب الأحاديث ولكنه حافظ على الظابع التأثيري فيها. 
فيقول في وصف جزاء الشّهداء «إنّ الله عنده من جزاء أعمالهم 
جميع صنوفه وذلك ما لا يبلغه وصف واصف لأنه ما لا عين رأت 
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر:!*, 


- الضحاح الحاجز بين الشّيئين والبرزخ ما بين الدّنيا والآخرة قبل الحشر إلى 
البعث» . ابن منظورء لسان العرب» ماذة [ب - ر- ز-خ]. 

) 0 . 174ص ,نههه[و1 0غ ع تن :مع22 تامناعع: تناع لضع طاهع 0 صعع سعط ع1ئا 1 ([الفك81 

)2( الطبري. جامع البيان؛ 43 4 ص 207 - 212. 

(3) البقرة 2 / 207 - آل عمران 3/ 195. 158 157 - التساء 4 / 742100 - 
التوبة 9 / 111 - الحجٌ 22 / 58. الأحزاب 33/ 23 - محمّد 47 / 4. 

69 الطبري» جامع البيان» ج 4 ص 0. 
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وقد طرح الظبري في هذه الآيات قضايا أخرى ذات علاقة 
بالشّهادة مثل تفضيل المقتول في سبيل الله على الميّت7©. فرغم 
إلحاح النص القرآني على التّسوية بين من مات ومن قتل في سبيل 
الله فإِنْنا نجد المسلمين يفضّلون القتيل ويعتبرونه هو الشّهيد لا من 


مات في سبيل اله الأمر الذي يعكس مرونة هذا المفهوم. 


ونتبيّن من التفسير حرص المسلمين على جعل جزاء الشّهادة شبيهاً 
بأمانيهم الّتي يسعون إلى تحقيقها0. مطايقاً لما يعرفه الإنسان 
ويعهده في الدنياء فكأنّنا بالجنئّة صارت الحياة المثاليّة التي يطمحون 
كارن الدّار الأولى. 


أمّا الآيات الّتى تتحدّث عن الشّهيد بعبارة اشترى فهى ثلاث . 


)0 «ذكر لنا أنْ الآية نزلت في قوم من أصحاب رسول الله اختلفوا في حكم من مات 
في سبيل الله فقال بعضهم سواء المقتول منهم والميّت وقال الآخرون المقتول 
أفضل فأنزل الله هذه الآية على نبيّه ل يعلمهم استواء أمر الميّت في سبيله 
والمقتول فيها الثواب عنده». الطبري» جامع البيان؛ ج 7» ص 229. 

(2) «خرج بجنازتي رجلين أحدهما قتيل والآخر متوفى فرأى (الأمير برودس) ميل 
الناس مع جنازة القتيل إلى حفرته فقال: «أراكم أيها الناس تميلون مع القتيل 
وتفضّلونه على أخيه المتوفى» فقالوا : «هذا القتيل في سبيل الله» فقال للدي 
نفسي بيده ما أبالي من أي حفرتيهما بعثت»» الطبري» جامع البيانء ج 17 ص 
9. 

(3) (إذا نجى الله المؤمنين من الثار. . . يؤذن لهم بالدّخول في الجنة فما كان المؤمن 
بأدلٌ منه بمنزله في الدّنيا منه بمنزله في الجئة حين يدخلها»؛ الطبري؛ جامع 
البيان. ج 26 ص 52. 

(4) ونستنتج ذلك من تأويل الآية لوَاَِنَ ِو فى سيلٍ أله هن يضِلٌ عملم 4 [محمد 47/ 4]. 


62 الشهيد من خلال تنسير الطبري 


وهذا الذي يشتري ويبيع هو الذي يقاتل ويقتل إذ يدفع حياته ثمناً لينال 
الخلود في الجنة. وقد استعمل القرآن هذه الصّيغة «اشترى» مرّات 
عديدة ليصوّر بها إِمّا جزاء من يبيع دنياه مقابل الفوز في آخرته» وإمّا . 
جزاء الّذين يبيعون الآخرة بالدّنياء فتردّدت في القرآن صيغ : «أسَْروا 
ألضكلة بالْهُدَئ4. «أسْروا الكت بالإيمن4. «يَنْيرُونَ بِعَاِتٍ اله 


سوس م 


تَمَكًا قلا 24 يدي لَهَرَ الكريث لِمضِلَ عن سَبِلٍ 204 ليعبّ, 


عن الّذين اختاروا الكفر بديلاً عن الإيمان فبدّلوا حياتهم الدّنيا 

ولسائل أن يسأل لماذا اعتمد القرآن معجم التجارة فى أمر 
يتعلّق بالأمور الأخرويّة وبالجزاء الأخروي لعمل دنيوي؟ الإجابة 
عن ذلك تكمن في أن للتّجارة عند قريش حسب ما تثبته المصادر 20) 


(1) انظر الآيات: البقرة 2/ 16. 241 79. 86 90. 102., 175-174آل عمران 
3/ 199 177187 - النساء 4/ 44 -المائدة 5/ 44 106. 

(2) نقل فكتور سححاب عن الجاحظ (ت 255 ه) قولاً من كتاب البلدان يوضح فيه 
ذلك فيقول: «وقريش من بين جميع العرب دانوا بالتحمس والتشدد في الدّين 
فتركوا الغزو كراهة للسّبي واستحلال الأموال واستحسان الغصوب فلمًا تركوا 
الغزو لم تبق مكسبة سوى التّجارة... وصاروا بأجمعهم تجّاراً خلطاءف» 
الجاحظ» كتاب البلدان» نشر صالح أحمد العليّ» مستلة من مجلّة كليّة الآداب» 
مطبعة الحكومة ببغداد»ء 1980 ص 472» فى فكتور سحاب» إيلاف قريش» 
المركز الثّقافي العربي» بيروت؛ 1992. ص 230. ويتعمق محمّد عابد 
الجابري في مسألة أهميّة التّجارة عند العرب وعلاقتها بالدّين فيقول «ولم يكن 
الحجٌ عند عرب الجاهليّة شعيرة دينيّة وحسب بل كان أيضاً موسماً تجاريّاً بالغ 
الأهميّة وكانت أعمال التّجارة فيه متداخلة مع أعمال العبادة»» انظر محمّد عابد- 
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مكانة كبرى. وتتنّضح أهميّة التجارة عند القرشيّين أمتاسا بارقاطيا 
ا ا ا ال 0000 
كان القاعدة في جزيرة العرب واستيلاء قريش القبيلة المتاجرة على 
مكة رافقه تنظيم قصي زعيمها لمراسم الحجٌ ووقائعه المختلفة»(©, 
وإِنَّ غزوة بدر كانت دفاعاً من قريش على تجارتها0 ورغبة من 
المسلمين في غنمها وكسبها وقد قال الرّسول للمؤمنين يومها 
تحريضاً على القتال: العل الله يختمكموها»(20؛ فربط بين الجهاد 
والغنيمة» واختلاف الغاية يعكس اختلافاً في الموت. فقريش 
تحارب من أجل الحياة» أما المسلمون فيحاربون كذلك من أجل 


- الجابريء» العقل السياسي العربي: محدداته وتجلياته» مركز دراسات الوحدة 
العربيّة» بيروت» 1990. ص 103. 

(1) فكتور سحابء. إيلاف قريش» ص 230. 

(2) «وسار رسول الله إلى بدر وخفض أبو سفيان (ت 31 ه) فلحق بساحل البحر 
وكتب إلى قريش أن ارجعوا فإنكم إِنّما خرجتم لتحرسوا عيركم"» الواقدي (ت 
7 ه)ء المغازي» مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت»؛ 1989» ج 21» ص 
0» بل يرى الجابري أن معارضتهم للإسلام نابعة من خوفهم على تجارتهم» 
ويقول في هذا : (إِنْ الدعوة المحمديّة التي يقوم مشروعها على ربط النّاس» جميع 
الناس بإله واحد متعال يوجد في كل مكان ولا تعترف بآلهة ولا بوسائط ولا 
بشفعاء. إِنْ هذه الدّعوة قد نظرت إليها قريش من منظورها التّجاري فرأت فيها 
إعلاناً للحرب على مواردها الاقتصاديّة ودعوة إلى إغلاق الأسواق وإلغاء 
المواسم والمعارض وشل الحركة التجاريّة نهائيّاة؛ محمّد عابد الجابري» العقل 
السياسي العربي : محدداته وتجلياته» ص 103. 

(3) الواقدي؛ المغازي. ج 1. ص 20. 
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الحياة ولكن في سبيل الله أيضاًء ولهذا كان موتهم شهادة. وقد قال 
فيهم الرّسول «قتلانا في الجنّة وقتلاكم في النّار0©. وإِنّ دخول 
الأنصار في الإسلام نفسه كان قائماً على مبايعة هي أقرب للبيع: 
فالبيعة أو المبايعة صفقة إمّا على إيجاب البيع أو على الطاعة. مما 
يؤكد أن البيعة نفسها بيع( والأنصار عندما بايعوا الرّسول على 
الإسلام باعوا أنفسهم مقابل الجنّة الموعودة. 


وقد استعمل الظبري هذه المصطلحات التجاريّة «بايعهم فأغلى 
لهم البيع ثامنهم فأغلى لهم الثّمن» » بالإضافة إلى استشهاده بحادثة 
بيعة الأنصار التي ذكرناها سابقاً. إلا أن القتل ليس الشّرط الوحيد 
للمؤمنين الّذين اشترى الله أنفسهم بل هناك شروط أخرى نجدها في 
الآية الموالية لااتَتِبونَ الميذرث يدرت السَنِيَحُونَ اركِمُونَ السَجِدُونَ 
الْمِرُونَ بِْمَئرُونٍ وَالتَاهُنَ عَنِ الشحكر والننطون لخذود أله وَكثْرِ 
مؤت 204. فالموت في سبيل الله إذن ليس الشّرط الوحيد الذي 
ينال به الإنسان الشّهادة والجئة بل. يجب مع القتال في سبيل الله أن 


(1) الظبري» جامع البيان. ج 26. ص 52. 

(2) قال عبد الله بن رواحة: (يا رسول الله اشترط لربك ولنفسك ما شئت»» فقال: 
«أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما 
تمنعون منه أنفسكم» فقالوا: «فإذا فعلنا ذلك فماذا لنا؟» فقال: «الجنّة» قالوا: 
اربح البيع لا نقيل ولا نستقيل»؛ الطبري. جامع البيان» ج 11 ص 44. والبيعة 
لغة «الصّفقة على إيجاب البيع وعلى المبايعة والطاعة والبيعة المبايعة والطاعة»» 
ابن منظور. لسان العرب. ماذة [ب-ي-ع]. 

(3) التوبة 112/9. 
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تتوفر في المسلم شروط أخرى ينال بها الجزاء مثل التّوبة والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 
ونجد في تفسير آية أخرى7' محاولة الظبري تحديد وجوه 
شتراء الحياة الدنيا بالآخرة في سبيل الله من خلال أمثلة ترى فيها 
0 وأخرى توسّع من أوجه هذا 
الشّراء وتنوّع منها(©؛ وهو ما يبيّن حرص الذهئيّة الإسلاميّة على 
تشكيل الأشياء المجرّدة في قوالب محسوسة. 


(1) البقرة 2/ 207. 

 )2(‏ «ويت ألنّاس ص يَْرى نَنْسة أبتيكآة مَرْسسات أله 4 [البقرة2/ 207] قال: نزلت في 
صهيب بن سنان (ت 38 ه) وأبي ذرٌ الغفاري (ت 32 ه) أخطذ أهل أبي ذرٌ أبا ذر 
فانفلت منهم فقدم إلى الثْبي فلمًا رجع مهاجراً عرضوا له فانفلت منهم حتّى قدم 
على النْبي » ؛ أمَا صهيب فأخذه أهله فافتدى منهم بماله ثم خرج مهاجراً فأدركه منقل 
ابن عمير بن جدعان فأخرج له ما بقي من ماله وخلّى سبيله. الظبري» جامع 
البيان» ج 2 ص 395 :.وثانيها القول بأنّها «نزلت في رجل من أهل مكة أسلم أراد 
أن يأتي النّْبي ويهاجر إلى المدينة فمنعره وحبسوه؛ فقال لهم : «أعطيكم داري 
ومالي وما كان لي من شيء فخلوا عنّي فألحق بهذا الرّجل»» فأبوا ثم إِنْ بعضهم 
قال لهم : «خذوا منه ما كان له من شيء وخلوا عنه؛؛ ففعلوا فأعطاهم داره وماله 
ثم خرج ١‏ فأنزل الله على النْبِي بالمدينة هذه الآية» فلمًا دنا من المدينة تلقّاه عمر 
في رجال فقال له عمر: «ربح البيع»» قال: «وبيعك لا يخسر»» قال: «وما ذاك 
قال أنزل الله فيك كذا وكذا»؛ الظبري: جامع البيان. ج 2.: ص 396. 

)3 يتّضح لنا ذلك من خلال تعليق الظبري على هذه الآية «فالضّواب من القول في 
ذلك أديقال إن اله ع ذكره وصف شاريا فسه ابغاء مرضاته ذكل من باح نفسه في 
طاعته حثى قل فيها أو فل وإن لم يل فمعني بقوله : ومن ألنّاس من ينْرِى 

تنه أنتكآة مَرِضكحابت أله © [البقرة 2/ 207]» في جهاد عدوٌ المسلمين كان ذلك ع 
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أمَا في الآية امن الْموْمِِينَ رِبَال سيفوا ما مهدا أله علد نهم 
ا 
القرآني عن الشّهيد بعبارة قضى نحبه وأقام مقارنة بين مؤمنين «ماتوا 
في سبيل الله؟ سيجازيهم الله وبين منافقين عصوا وكفروا سيعذّبهم. 
وقد فسّرها الظبري بربطها بالظروف التّاريخية زمن الرّسول0) 
وبتوظيفه لآثار تصوّر هؤلاء الشّهداء. 


فالشّهيد إن قتل فى حرب ضدّ الكفار يفعل ما يفوق طاقة 
البشرء ويشتمٌ رائحة الجنّة في ساحة المعركة» ويموت مثخناً بأكثر 
من ثمانين جرحاً» بل إِنّ الجراح تشرّهه إِلّا قليلاً منه يُعرف به(©©. 


- منه أو في أمر بالمعروف ونهي عن المنكر؛ء الطبري» جامع البيان.» ج 2. 
ص 397. 

() الأحزاب 23/33. 

(2) يقول: «أوفوا بما عاهدوا عليه من الصبر على البأساء والضراء وحين البأس فمنهم 
من فرغ من العمل الذي كان نذره لله وأوجبه له على نفسه فاستشهد بعض يوم أحد 
وبعض في غير ذلك من المواطن ومنهم من ينتظر قضاءه والفراغ منه كما قضى من 
مضى منهم على الوفاء لله بعهده والنصر من الله والظفر على عدوه»» الظبري» 
جامع البيان؛ ج 21 ص 155. 

(3) فنقل آثاراً تنسب وقوعها إلى أنس بن النضر (ت 3ه) الذي تغْيّب عن قتال بدر 
فقال: «تغيّبت عن أوّل مشهد شهده رسول الله لئن رأيت قتالاً ليرينَ الله ما أصنع». 
فلمًا كان يوم أحد انكشف المسلمون فقال: «اللهمٌ إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء 
المشركون وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني المسلمين»» فمشى بسيفه فلقيه سعد 
ابن معاذ (ت 5 ه) فقال: «أي سعد إني لأجد ريح الجنّة دون أحد4» فوجدناه بين 
القتلى » فقال سعد: ايا رسول الله فما استطعت أن أصنع ما صنع» . قال أنس بن- 
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وهنا نتبيّن نمذجة القتيل فى سبيل الله أو الشهيد وتمتّعه بطاقة تميّزه 
عن بقية النّاس()2 ولهذا كان جزاؤه أحسن من جزائهم. 

ويتّضح لنا من الآثار العديد من المسائل المتعلّقة بالشّهادة من 
ذلك كون الجهاد فى نظر المسلمين غير مقصود لذاته بل هو السبيل 
إلى الشهافقة بورك النقائل يخارب ليدقل الج عين يقل لا" امهرد 
نصرة الإسلام أو إعلاء كلمة الله فحسب. وأنْ الآيات المذكورة 
مجرّدة في النْص القرآنيّ تصبح في التّفسير مرتبطة بحوادث تاريخيّة 
قد تكون وقعت أم لم تقع وقد تكون لها صلة بالآية أو غير ذات 
صلة بهاء فيختلف تأويلها© . 


إن الجزاء الذي يحظى به «الشّهيد' أو القتيل في سبيل الله إذن 
يبرز فى القرآن من خلال العبارات الثّالية : 


- أحياء 
- مغفرة ورحمة خير مما تجمعون 


مالك: «به بضع ثمانون جراحة بين ضربة سيف وطعنة برمح ورمية سهم فما عرفناه 
حتّى عرفته أخته ببنانه»» الظبري» جامع البيان» ج 21.: ص 157. 

(1) المسيحيّون أيضاً يرون شهداءهم كائنات خارقة. انظر 
.223 ,060]0556,1999 ,29538 5315025 أ 12665 12 ,1أ10 58 70111 21010137 ,(0[.ع1320 

(2) وهذا الاختلاف نتبيّنه منذ تعريفه لكلمة التحب بالئذر في كلام العرب» فللتحب 
أيضاً في كلامهم وجوه أخرى غير ذلك منها الموت فإن كان بعضهم قد تأولها 
بالموت في الحرب فقد تأوّلها بعضهم بصفة مجرّدة مثل مات على ما هو عليه من 
التصديق بالإيمان «ومنهم من ينتظر الموت على ما عاهد الله عليه ومنهم من ينتظر 
الموت على ما عاهد الله عليه»؛. الطبري» جامع البيان؛ ج 1» ص 157. 
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- أحياء عند ريّهم يرزفون 

- تكفير سيّئاتهم وإدخالهم جنات تجري من تحتها الأنهار 
- ثواب من الله 

- نؤته أجراً عظيماً 


- يهديهم ويصلح بالهم 

- يدخلهم الجنة 

فالشهيد في القرآن حيّ في موته. جامع بين الحياة والموت» 
وهذا الجمع جزء من قدرة الله باعتباره خالق الكون وليس خاصًا 
بالشّهيد فلشدّ ما تلازمت الحياة والموت وتكرّرت الآيات المشتملة 
على يحيي ويميت(2) ولكنّ نوعيّة هذه الحياة غائبة في القرآن فلا 
نعرف إن كانت حياة ماديّة أم معنويّة» مما أشكل على المفسّرين. 

فموت الشهيد ظاهريّ باعتباره غير موجود في الدّنياء» لكنّه عند 
ربّه حيّ بل «يرزق» » وهو بالإضافة إلى هذا الجزاء ما قبل الأخروي 
سيتمتّع ب «أجر عظيم؛ في الآخرة» وبال «مغفرة» » أي سيغفر الله 
ذنوبه» وسيكمر عنه سيّئاته ويغدق عليه من ثوابه ويدخله الجنّة بل 
الجئات بما فيها من خيرات «خير مما يجمعون» . وما يلفت الانتباه 
في ذكر جزاء الشّهيد هو الاقتضاب. فالله لم يفصّل الجزاء بل وعد 
بالمغفرة وبالجنة وثوابها وهذا مخالف لما جاء في التفسير. 


)00( انظر في هذا ما ورد في كتاب : فاطهناوط) و'دتسسفطب8 ,(ز.1)5,لاقوء صطعنافطة*0 
.2م ,1969 ,اتلمظ .ز.8 رمعلاعآ 0263 عتصه'عنانو عط 1ه لزناو )2 سعطاج ,طتوعل ده 
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نستنتج إذن أن الآيات التي تتحدّث عن الشّهيد بمعنى المقتول 
في سبيل الله اكتست في التفسير أبعادأ متنوّعة كانت غائبة في النتص 
القرانئ» ون الاقتضاب والتّجريد اللذين وجدناهما في النص 
التتأسيسي قد عُوّضا بتفسير ماديّ محسوس ارتبط بسبب ما مثل 
الهجرة أو القتال أو الجهاد فى سبيل الله . 


2) المقتول في سبيل النه نتيجة الهجرة والقتال: 

لا يرد الحديث عن الشّهادة إذن مطلقاً وإنما مقيّداً بالهجرة أو 
بالقتال أو بالجهاد أو بالإنفاق. وقد اخترنا لأمور منهجيّة الفصل 
بين هذه العناصر رغم ارتباطهاء فجمعنا بين القتال والهجرة لما 
فيهما من صراع بين المهاجرين وقريش تبلور في العديد من الأحيان 
بالقتال» فى حين كان الجهاد ذا علاقة بالإنفاق لأنه نوعان جهاد 
بالنفس وجهاد بالمال. 

1-2 الشهادة والهجرة: 


أشار القرآن إلى الهجرة وربطها بالقتل في ثلاث آيات(2. 
والهجرة حدث أساسيّ في تاريخ الإسلام مكل تحولا لأهانًا تم في 
(0 ومن يي صل الوقذفى لأ ث 6 منص تزغ ما عد م2 إل ا 

وَرَسُولق ثم يدرك لوت فَقَدَ وقَمَ أََرمُ عَلَ أو © [النساء : 4/ 100] « وتيت هابحروأ 

0 مانو لمرزقتهم أنه رركا سه [العع : 0 

ٍِتَلْدِينَ مَاجَرُوا روأ وَأْجُوأْ يمن يرهم َأُودوا في سبلي وَكَمَنُوا وكيوا لَأَكيْرَدَ عَنيْ عب 

سَييعًا سَعَاتم وَلأدِْلَنَهُمْ بجنت جخْرى ين كا الْأَنْهدرٌ نر 6 [آل عمران: 3/ 195] . 
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الّليلة التي تجمّع فيها مجموعة من شبّان قريش لقتل نبي الدّعرة» 
وقد فقد كل أمل فى المساندة من أهله وفقد الأمان على نفسه 
وأتباعه ورسالته» الشّيء الذي ضيّق أمامه السبل ودفعه إلى البحث 
عن حماية. والهجرة بالإضافة إلى ذلك تمثّل فرصة تمكن المسلمين 
من ممارسة عبادتهم بكلّ حريّة وبدون اضطهاد(©. 


لكل هذه الأسباب كان للهجرة بما فيها من تضحية بالنفس 
والأهل والمال - سواء كانت اختياريّة أو إخراجاً قسرياً2 مكانة هامّة 
في التص التأسيسي . فكانت النيّة وحدها كافية لتحكم على المهاجرين 
الْذين حرمهم الموت من إتمام هجرتهم بالخلود في الجئّة . 


إنّ في الآيات المتعلقة بالهجرة إلحاحاً من القرآن على اتّباع 
الرّسول عندما غادر دياره. فالهجرة كانت مقياساً لتبيّن الأوفياء من 
غير الأوفياء ممّن اختاروا الإسلام ديناً©. ولهذا أعطى الله 


(1) .247 م ,لهمطتزءار .فآاظافع110 

(2) حول قضيّة الهجرة والإخراج انظر: 
- هاشم يحيى ملاح» الجهاد في عصر الرسالة؛ في ندوة الجهاد. . . فكراً 
وممارسة.)» ص 56 - 57. 
- وحيد السعفي؛ العجيب والغريب في كتب تفسير القرآنء ص 601 - 603. 
- .257ص رأعطمطة84 ع0 صسدزة1'! رقنططت 065 تتاعمعاء5 1 ,ل.أططقطكت 

(3) «قماكك فى التكيفقي كك واه أَدكهُم يما كسبراً يدود أن َهِدُوامن أصَلَّ اله ومن 
يلل اله كن تجك لم سببسلا (وه) ودود كرون كما كفروأ كوو سوك ذلا دانم 
ريه حَقٌّ ياوا فى سَبيل أَلَُ إن تلا مَحُدُوهُمَ وَمْشلْوهُرْ حَيْتُ وَعَدتْمُوهمٌ ولا كتَِدُوأ 
مِنْهُمَ وَلِيكَا وا تكبا (423 [النساء: 4/ 89:88]. 
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المسلمين الّذين لم يتّبعوا الرّسول إلى يثرب فرصة أخرى حتّى يلحقوا 
به" . ولهذا أيضاً حاول التّوفيق بين هؤلاء الّذين هاجروا من ديارهم 
وأموالهم من أجل الإسلام وبين الذين استقبلوا الدّين الجديد فآخى 
بينهم وأمر ميسوري الحال من الأنصار بمساعدته؛ 20 . 

وعندما نعود إلى الآيات الّتي كان فيها الموت أو القتل في 
سبيل الله مرتبطاً بالهجرة نجد أن القرآن قد تعرّض إلى جزاء من قُيِلٍ 
أثناء الهجرة. فقد وَقَمَّ أَجرهُ عَلَى اللَّهِ وسيرزقه الله رزقاً حسنا 
وسيكثر ذنوبه ويدخله الجنّة» فالقتل في سبيل الله الذي يثاب عليه 
المسلم جاء في هذه الآيات نتيجة للهجرة ومغادرة الدّيار©» لكنّه 
في الآية الأخيرة كان نتيجة لعدّة أعمال في سبيل الله. فهي إذن 
آيات تقوم على علاقة السّبب بالتتيجة» فالهجرة كانت نتيجة للإخراج 
من الدّيارء وقتالهم في سبيل الله كان نتيجة لهذا الإخراج» والقتل 
هو نتيجة لكل هذاء فكانت الهجرة ذاتها لوناً من ألوان الجهاد'*. 


24 00 ةه رت 
ريلك من بِعَدِهَا لَعْفُورٌ بحم © [النحل: 110/18]. 
01 12 4 ا زمه 110 2 1 ءءء دامر م اتوم م ريط 
(2) #ولا يأل ولوأ الْمَضْلٍ مَك وَالسَّة أن يوا أؤلى اشر وَالْسدكنَ ومحري فى سل أنه 4 
[النور: 24/ 22] 
(3)._ «والريت مَابكرُوا في مسبيل أنه ثُرّ مُيِنْوَا أ صاثوأ. . . 4 [الحج: 22/ 58] ومن 
بَاِرٌ في يبيل أله يد فى الْارَضٍ مرعما كيرا وسَعَة ومن يرج مرا يبيد مهَاجرا إِلَ اله ورَسُولوء ثم 
دََكَهُ وت . . . © [النساء: 4/ 100]» طمَالدِينَ هَاجَرُوا رأُْجُوا ين دِيكرِيِ: وَأُودوأ في 
سبلي وَفَامَنُوا وَقْيِنُواً. . . © [آل عمران: 4/ 195]. 
(4) محمّد الحبيب بالخوجة, الجهاد في الإسلام» في دراسات إسلاميّة؛ ص 121» 


تونس» 1971. 
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إن أهمّ ما يميّر تأويل الظبري لهذه الآيات هو إعادة ما ورد فيها 
بعباراته الخاصّة؛ وهو ما اصطلحنا عليه بالإعادة الخطية» فلم يتعمق 
فيها ولم يستشهد بالعديد من الآثار» لعلّه قصد بذلك تجدّب تكرار ما 
قاله في آيات الشّهادة1"©. ما عدا قضيّة واحدة وجدنا فيها صدى 
للطبري الفقيه فتساءل إليها في تأويله للآية: ومن بُبَاجِرَ في سَبِيلٍ 
ألو . . . إذا ما كان للغازي الذي مات قبل الحرب نصيب من غنائم 
الحرب أم لاء وهي قضية لم يجد لها محلاً في الآيات السَابقة(2 . 
00 فيقول في تأويله الآية : وس برج مأ بي مُهَاجِرَا إِلَ أله ورسولو. ثم يدَركه ألْوَتٌ فَقَد وَقَمَ 
بر عل مو [النساء : 4/ 100] «يعني جل ثناؤه ومن يفارق أرض الشّرك وأهلها 
هرباً بدينه منها ومنهم إلى أرض الإسلام وأهلها المؤمنين. .. أخبر جل ثناؤه 
عمّن خرج مهاجراً من أرض الشرك فارًا بدينه إلى الله وإلى رسوله وإن أدركته المنيّة 
قبل بلوغه أرض الإسلام ودار الهجرة فقال: من كان كذلك فقد وقع أجره على الله 
وذلك ثواب عمله وجزاء هجرته وفراق وطنه وعشيرته إلى دار الإسلام وأهل دينه» 
يقول جل ثناؤه : ومن يخرج مهاجرا من داره إلى الله ورسوله فقد استوجب ثواب 
هجرته وإن لم يبلغ دار هجرته باخترام المنيّة إياه قبل بلوغه إياها على ربه»؛ 
الظطبري» جامع البيان» ج 5؛ ص 2 أما الآية الثانية : «والديت هابججروأ في 
سيييل أن شر مُِلْوَا أ اث متهم هه رركا حصا . ٠‏ .© [الحج : 22/ 58]» 
فقد أوّلها الظبري تأويلاً خطيًا كذلك بقوله «الّذين فارقوا أوطانهم وعشائرهم 
فتركوا ذلك في رضا الله وطاعته 'وجهاد أعدائه ثم قتلوا أو ماتوا أو هم كذلك 
ليرزقتّهم يوم القيامة في جنّاته رزقاً حسناً يعني بالحسن الكريم وإنما يعني بالرّزق 
الحسن التُواب الجزيل». الطبري» جامع البيان» جُ 7» ص 229. 
)2( يقولٍ ا ا اك ريه ا 
الواقعة»» الدرىة جامع البيان؛ جُ 5 ص 297. 
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ويتضح لنا أن جزاء الشّهيد المهاجر - رغم أهميّة الهجرة 
باعتبارها ولادة جديدة للإسلام ودورها في تبيّن الأوفياء من 
المسلمين والجزاء الكبير الذي ينتظر المجاهد - لم تحتل مكانة 
كبيرة من حيث تواترها وعدد الآيات التي تتحدّث عنها في التص 
التأسيسي وفي تفسير الظبري بل لعلّها أهميّة ثاوية وراء ما تحدّث 
عنه في الآيتين الرئيسيّتين في موضوع الشّهادة. 

2-2 القتال والشهادة: 


العمل الموالي الذي يجازى المقتول بسببه هو القتال في سبيل 
الله وقد استعمل القرآن «قاتل في سبيل الله ...2 في اشتقاقات 
مختلفة ستّ عشرة مرّة من بينها ما هو أمر بالقتال أو تحريض 
عليه(2 وما هو إخبار إِمّا عن جزاء المقاتلين0: وإمّا عن صفات 
المقاتلين في سبيل الدّين(©©. 
مالي 00 


(1)_انظر على سبيل المثال - «وَقَيَنُوا فى سيَسِلٍ أله ادن يتلود وَلَا دوا 


لا يْحِثُ الْمُشيرت4 [البقرة: 190/2]» اكوم حت يشوم وَلْؤْجُوهُم يَنْ حَيث 
ألو كَدَِكَ جره الكني4 [البقرة: 2/ 191]» مدوم عن لا تكو يذتة ويكونَ لين 
ِل ين أنتهرا ذا عُْوانَّ إلا َل ألَلِينَ4 [البقرة: 2/ 193] «وَمَنَوٌا فى سبل الله وَأعلمُوَأ 
3 َه سمْيعٌ عَلِيك © [البقرة: 2/ 244]» وانظر [النّساء 4/ 75.74.84 76]. 

(2) نَمِل في سيبل أل ألْإِِنَ يروت الْحَيّة لديا بِالأضْرَؤ وس يُقَدلْ في سَبِيلٍ 
لل مبفْتَلُ أو يَقْلِبَ هَسَوْفَ نُوْتِهِ أَجْرَا عَظِمًا4 [النساء 4/ 74]. 

(3)_انظر على سبيل المثال قَدَ كَادً لَك َيه بن عي اتنا فد ِل ف جل لله 


سغد سم سم 


ءا م اس 1 03 و رمم ٍ-. ربع . 
وخر كان يَروتهم مَنْلِيْهِمْ رأ المي واللَّهُ يِرَيَدُ بنَصْرِوه من يَشَآهُ إرك فى- 


إدك أله 
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وهذه الآيات يقنّن الله فيها القتال» فهو أمر «قاتلوا - فليقاتل - 
قاتل في سبيل الله إِلَّا أنه أمر مقيّد له شروط: «قاتلوا الّذين 
يقاتلونكم» و«إن قاتلوكم فاقتلوهم». والقتال لا يكون عند المسجد 
الحرام» وغايته تجنْب الفتنة وعدم الظلم. والقتال نيا يكون ضِد 
«أولياء الشيطان؟» وكلّ «فئة كافرة» و«الَّذِين كفروا» والَّذين «يقاتلون 
ألو4. . . ولوَمَيِنوا فى سيل ألو . 

تختلف هذه الآيات من حيث المخاطب المقصود بهاء فمنها ما 
يخاطب 0 00 ومنها ما يخاطب ب المسلمين . 98 الآيات 
0" 01 لكن مه خط نم 
الخطاب فى تفسير الطبري مختلفة باختلاف المخاطب فمنها ما 
حافظ فيها على المتقبّل» ومنها ما جعل المتقبّل المقصود بالآية هو 
2 كيلك بره لق لْأَبصسرٍ © [آل عمران 3/ 13] ٠‏ + إن أله م يت الذرك يقتلرك فى 

سيلو صَنَا كنّهُم بكر مَرَصُرصٌ4 [الصف 4/61]. 

)0 <ألم كر إل الملا ين هه إنرويل ين شد موسق إذ كالرا لب لَهُمُ آبسَْ لما مَلِحكا تُعَديِلُ 
في سيمل أنه فال هَل عسَيَشْز إن حطيب عَلدِسك يكال آلا موا الوأ وما مَا آنآ 
ألا نكِلَ فى سبل ألو وَكَ أُؤْجْكا ين ودرا وَأبنَآبنا فلم كْيْبَ عَلَتِهِمْ لقتال نولا 
إلا فيلا م متهم وَأسَّهُ ع1 بم اليب ؟ [البقرة 2/ 246] و تكن ين بي فَملَ مم 
نو كد نا قما وهئواأ لما أسابكء بهم في سبل أله وما صَعَنُوا وَمَا أسَكَكانوأ وأ وأنّه بحب ألصَّدبرَِ © 
[آل عمران 3/ 146]» و" مُومَقَ إِنَّا آن تَدَخْلَهَآ أبنا ما اموأ فيهنًا كَذْهَبَ أنتَ 


2 20101 


وربك فَقَدَيْلَة إِنَا هْهنا تََعِدّوت4 [المائدة 5/ 24]. 
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المسلم وإن كانت تتحدّث عن أهل الكتاب. ولكنّه في الحالتين أوّل 
الآية تأويلاً خطياً لا يخلو من ذمّ وشتم واستنقاص من قيمة أهل 
الكتاب رغم غياب هذا في التنّص التأسيسي 

ما الحالة ع ل 
الآية «أبَئْ كن كنا بلِكا َكل في سبل أل 0 قل أعاذعا بور ةلي 
الآية إعادة خطيّة2) وبحث عن هؤلاء الّذِين طلبوا من الله أن يبعث 
لهم عدرًا يقاتلونه في سبيل الله ثم لم يفوا بعهده.0©. لكنّ عمله 
هذا لم يخل من إبراز رأيه وموقفه فيقول على لسان الله: «فإنكم أهل 


(1) البقرة 2/ 246. 

(2) فقال : «يعني تعالى ذكره بذلك قال النِّي الذي سألوه أن يبعث لهم ملكاً يقاتلوا في 
سبيل الله هل تعدون إن كتب يعني إن فرض عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ يعني ألا تفوا 
بما تعدّن الله من أنفسكم من الجهاد في سبيله فإنكم أهل نكث وغدر وقلة وفاء: 
«قال الملا من بني إسرائيل لنبيّهم كذلك وأيّ شيء يمنعنا من أن نقاتل في سبيل 
عدوّنا وعدو الله وقد أخرجنا من ديارنا بالقهر والغلبة»» الظبري» جامع البيان» ج 
2 ص 736. 

(3) يقول التلبري في ذلك «فإنّه يعني وقد أخرج من غلب عليه من رجالنا ونسائنا من 
ديارهم وأولادهم ومن سبي وهذا الكلام ظاهره العموم وباطنه الخصوص لأن 
الَذِين قالوا لنييّهم ابعث لنا ملكاً كانوا في ديارهم وأوطانهم وإنّ من كان أخرج من 
داره وولده من أسر وقهر منهم» فلمًا فرض عليهم قتال عدوّهم والجهاد في سبيله 
أدبّروا مولّين عن القتال وضيّعوا ما سألوا نبيهم من فرض الجهاد والقليل الّذين 
استناهم الله منهم هم الّذين عبروا التّهر مع طالوت...»: الظبري» جامع 
البيان. ج 2» ص 738. 
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نكث وغدر وقلّة وفاء»27. لقد رأى الطبري إذن أن الآية تتحدّث 
عن غدر اليهود المتمثل في رفضهم القتال في سبيل الله بعد طلبهم 
ذلك بألسنتهم . 

أما الآيتان الباقيتان فتتميّزان بأنهما فى نظره متوججهتان إلى 
المسلمين وإن كانتا تتحدّثان عن أهل الكتاب. الآية الأولى لاكَدْمَب 
أنتَ ورك فَمَديْكَ إنَا مهما سَدُوت286. وقد أوّلهابرواية 
قضّتها0©, واهتم بقضيّة «ذهاب الله للقتال» . ومهما كانت صحّة 
الأثر فما يهمّنا هو أنه قول بني إسرائيل لموسى. وقد حاول 
المفسّرون تأويل «أنت وربّك» فقالوا «اذهب يا موسى وليبعث ربك 
ذلك إن الله لا يجوز عليه الذهاب:2», لكنّ الظبري يرفض هذه 
التخريجات لأنْ العذر يطلب في نظره لأهل الإيمان لا لأهمل 
الكف 50 , 


)00( الطبري» جامع البيان» ج 3. ص 736. 

)2( المائدة 5/ 24. 

)3 «أمر الله يكين بني إسرائيل بأن يسيروا في الأرض المقدّسة مع نبيّهم موسى فلما 
كانوا قريباً من المدينة قال لهم موسى ادخلوها فأبوا وجبنوا وبعثوا اثني عشر نقيباً 
لينظروا إليهم فجاءوا بحبّة فاكهة من فاكهتهم بوقر الررجل وقال قذروا قوّة قوم 
وبأسهم هذه فاكهتهم» فعند ذلك قالوا لموسى : ندمب أنتَ وَرَيّك ميلك إن 
هنا تهدُورت » [المائدة: 5/ 2]24 الطبري» جامع البيان. ج 6 ص 221. 

)4( الطبري » جامع البيان.ج 6 ص 223. 

(5) فيقول: «إنما كان يحتاج إلى طلب المخرج لهم لو كان الخبر عن قوم مؤمنين أما 
قوم أهل خلاف على الله فلا وجه لطلب المخرج لكلامهم؛؛ الظبري؛ جامع 
البيان, جّ 6 ص 3. 
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ويتغاضى المفسّر عنهم ليجعل مقصد الحديث إلى المسلمين 
انطلاقاً مما قاله المقداد بن الأسود (ت33ه) للرسول عند الخروج 
إلى أحد (إنا لا نقول كما قالت بنو إسرائيل اذهب أنت وربك فقاتلا 
فنا ههنا قاعدون بل نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إِنَا معكما 
مقاتلون»©. بهذا إذن تصبح الآية موجهة إلى المسلمين باعتبارهم 
قوم إيمان وباعتبارهم هم الّذين يقفون إلى جانب رسولهم ويساندونه 
مقارنة بأهل الكتاب الّذين يتخلون عن نبيهم وعن دينهم . 

الآية الأخيرة هي دكين ين ين بي هَلتَلَ معم ريون كدير 2/4 
تبيّن هذه الآية جزاء من قاتل أو قُيِلَ من أهل الكتاب أو الربيين(© - 
لاختلاف القرا ات0-. لقد تحدّث في هذه الآية عن جزاء هؤلاء 


الربيّين فقند أعطاهم جزاء الدّنيا وهو النّصر على الأعداء» وحسن 


(1) الظبريء جامع البيانء ج 6 ص 223. 

(2) آل عمران 3/ 146. 

(3) وقد عرّفهم الظبري بقوله: «أما الريّيون فإن أهل العربيّة اختلفوا في معناه فقال 
بعض نحوبي البصرة هم الذين يعبدون الرّب وقال أهل الكوفة هم الجماعة 
الكثيرة»» الظطبري» جامع البيانء ج 4.» ص 142. 

(4) يقول : «اختلف القراء في قراءة قوله : قاتل معه ربّيون كثير. . . «فقرأ ذلك جماعة 
من قرّاء الحجاز والبصرة قُتِل وقرأته جماعة أخرى بفتح القاف وبالألف. . . فأما 
من قرأ قاتل فإنه اختار ذلك لأنه قال : لو قتلوا لم يكن لقوله : فما وهنوا. . .» وجه 
نغروف لان بتحخيل أن يؤعتقوا بأنهع ل بهنوا ولم تعقوأ بعنما لوا وأخا لبخ 
قرءوا ذلك همُِلَ) فإنهم قالوا إنما عني بالقتل النّبي وبعض من معه من الربيين دون 
جميعهم وإنما نفى الوهن والضعف عمن بقي من الربيين ممن لم يقتل». الظبري» 
جامع البيانعج 4 ص 141. 


جزاء الآخرة أي الجنّة. لكنّنا نلاحظ أن هذه الآية التي تتحدّث عن 
جزاء المقاتلين أو المقتولين من أهل الكتاب لم تلق تفسيراً ضافياً 
من الظبري خاصّة فيما يتعلّق بالجزاء الأخروي("©»: فلا أثر لجزائهم 
بعد موتهم بل الجنّة التي أقرٌ بها المفسر لهم مراعاة للنّص القرآني 
هي مكانأة لهم على ما أسلفوا من أعمالهم الصّالحة»(2 عامّة لا 
نظر الظبري متوجّهة إلى المسلمين الّذين أحسّوا بالصضَّعف والخذلان 
عندما سمعوا من ينعى لهم وفاة محمّد فانهزموا0©. 


(1) فسّر الظبري هذين الجزاءين بقوله «أعطى الله الذي وصفهم بما وصفهم من الصّبر 
على طاعة الله بعد مقتل أبيهم وعلى جهاد عدوّهم والاستعانة بالله في أمورهم 
واقتفائهم مناهج إمامهم على ما أبلوا في الله جزاء في الدَّنيا وذلك التنصر على 
عدرّهم وعدوٌ الله والظفر والفتح عليهم والتمكين لهم في البلاد و؛ حسن ثواب 
الآخرة «#يعني وخير جزاء الآخرة على ما أسلفوا في الدَّنِيا من أعمالهم الصالحة 
وذلك الجئة؛. الطبري» جامع البيان. ج 2.4 ص 148. 

)2( الظبري » عاض البا نع 3 1 1 1 

(3) فيقول: إن الله إنما عاتب بهذه الآية والآيات التي قبلها من قوله: «أمّ 
حبسم . . . © [البقرة: 214/2] «الذين انهزموا يوم أحد وتركوا القتال أو سمعوا 
فقال أفئن مات محمّد أو قتل أيّها المؤمنون ارتددتم عن دينكم وانقلبتم على 
أعقابكم ؛ ثم أخبرهم عمّا كان من فعل كثير من أتباع الأنبياء قبلهم ؛ وقال لهم هلا 
فعلتم كما كان أهل الفضل على نحو ما كانوا يقاتلون مع نيهم ولم تهنوا ولم 
تضعفوا كما لم يضعف الذين كانوا قبلكم من أهل العمى والبصائر من أتباع 
الأنيياء إذا قتل نبيّهم». الظبري» جامع البيان» ج 4. ص 142. 
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وهنا نتبيّن أن هذه الآية الموجّهة إلى أهل الكتاب وأتباع 
الأنبياء في الظاهر صارت في تفسير الظبري خطاباً موجّهاً للمسلمين 
تحدد لذن اذل تعنة اهل الكتاب هذه الصّفات التي يحيّذها الله 
في مقاتليه فهم الّذين لا يهنون ولا يضعفون عن القتال وهم الّذين 
يرعون دينهم ويحفظونه مهما كانت القُلروف27. 

فلاكفة إذة أن عطاك التتعان السرعة إلى اخ الكفات أو 
المخبر عنهم» هو في نظر الطبري خطاب غير مباشر للمسلمين. 
فركز في تأويله للآيتين على وجوه هذه المخاطبة ومظاهرها. فكيف 
أوّل الآيات التي تخصٌ المسلمين صراحة في القرآن؟ 

يدور «خطاب القتال» ذ فى القرآن حول قطبين أساسيّين. الأوّل 
هو ما يمكن تسميته «بخطاب التّمييز» ويكون القتال فيه وسيلة للتّمييز 
بين المسلمين الأوفياء من جهة والمنافقين من جهة أخرى. والقطب 
الثاني هو «خطاب الأمر» وهو ما كان القتال فيه أمراً من الله. 

أمَا الآيات التي أمر بها الله المسلمين بالقتال فقد حافظ فيها 


(60 أو حسب ما يرى الظبري لهم الّذِين ما ضعفت قواهم لقتل نبيهم وما ذلوا 
فيتخشعوا لعدوّهم بالذخول في دينهم ومداهنتهم فيه خيفة منهم » ولكن مضوا قدماً 
على بصائرهم ومنهاج نبيّهم صبراً على أمر الله وأمر نبيهم وطاعة الله اتّباعاً لتنزيله» 
والله يحب هؤلاء وأمثالهم من الصَّابرين لأمره وطاعته وطاعة رسوله في جهاد 
عدوّه لا من فشل ففرٌ عن عدوّه ولا من انقلب على عقبه وذلٌ لعدوّه لأن قتل نبيه أو 
ماتء ولا من دخله وهن لفقد نبيهة» الطبري» جامع البيان. ج 4. ص 144- 
15. : 
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الطبري في أغلب الأحيان على محتوى الآية20؛ لكنّها لم تخل من 
طرح بعض القضايا التوضيحية مثل البحث عن المستضعفين الّذين 
أمر الله بالدّفاع ع كا أو بصبغ الآيات بتعابير تأثيريّة وتأويلها 
رغم قصرها واقتضابها بلوحة تصوّرها تصويراً محسوسا” بغية 


(1) مثلما فعل في تأويله ل 9وَمَا لك لا تُمَيلُونَ فى سيل امه وَالْسْتَصْمَينَ مت أليْبالٍ والسَل 
َالْلَانِ. . . » [النساء 4/ 78] فقد فسّرها بقوله «وما لكم أيها المؤمنون لا تقاتلون 
في سبيل الله وفي المستضعفين. . . فقال لهم وما شأنكم لا تقاتلون في سبيل الله 
وفي مستضعفي أهل دينكم وملتكم» الظبري» جامع البيانءج 5؛» ص 208. 

(2) «فأمًا من الرّجال فإنّْهم كانوا قد أسلموا بمكة فغالبتهم عشائرهم على أنفسهم 
بالقهر لهم ونالوهم بالعذاب والمكاره في أبدانهم ليفتنوهم عن دينهم فحض الله 
المؤمنين على استنقاذهم من أيدي من قد غلبهم على أنفسهم من الكفار»؛ 
الظطبري» ٍ ا م و 

(3) إن أله يب الذي يمرت ف سمِيِه. صَدَا نهم بين مَرسُوصسٌ 4 [الصف 4/61] 
بقوله : "إن الله أيّها القوم يحب الّذين يقاتلون في سبيله كأنهم صف يعني بذلك 
إنهم يقاتلون أعداء الله مصطمّين وقوله كأنهم بنيان مرصوص يقول يقاتلون في 
سبيل الله صمًا مصطمًا كأنّهم في اصطفافهم هناك حيطان مبنيّة قد رضّت فأحكمت 
وأتقنت فلا يغادر منه شيئاً وكان بعضهم يقول بي بالرّصاص»». الظبري» جامع 
البيان» ج 28؛. ص 96 - - 97., 
نلاحظ إذن أنه انتقل بالآية من التّجريد الذي وردت فيه إلى التّمثيل فجعلها صورة 
محسوسة وكذلك فعل في تأويله الآية «وَكتنُواْ فى مسببيل أله وَأعلموأ أن َه سمِيمٌ 
عَلِيمٌْ © [البقرة 2/ 244]» إذ قال : «قاتلوا أيها المؤمنون في دين الله الذي هداكم له 
لا في طاعة الشيطان وأعداء دينكم الصادين عن سبيل ربكم ولا تجبنوا عن لقائهم 
ولا تقعدوا عن حربهم فإن بيدي حياتكم وموتكم ولا يمنعن أحدكم من لقائهم 
وقتالهم حذر الموت وخوف المنيّة على نفسه بقتالهم فيدعوه ذلك إلى التعريد 
امايق ارماك ابر ال في مأمنكم الّذي- 
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التتاثير في المتلقّي وحنّه على القتال في سبيل الله وإقناعه بأنْ ذلك 
هو سواء السبيل. وهذا مظهر أوّل من مظاهر الانزياح. فالئص 
القرآني مقتضب واضح في كلامه #إنَّ أنه يك ألذرت يقترت فى 
سَسِلِو. صَذَا كأَنّهُم بتكن َرَسُوسٌ 4 وطوَمَِوا فى سيبل اله وأعكموًا أن 
أنه سمِيعٌ عَلِيمٌ 4 أي إن غير معتمد على التأثير لكنّ الظبري نسج 
حوله نضًا قائماً على الوعد والوعيد أساسه التأثير في المتلمّي. 
انزياح آخر نلاحظه عند المقارنة بين الآيات التي تحدّثت عن 
أهل الكتاب وتلك التي خاطبت المسلمين وبين تفسيرها في جامع 
البيان. فما توجّه به الله إلى أهل الكتاب يكاد يكون هو ذاته ما 
خاطب به الله المؤمنين. والقتال في الحالتين دفاع عن الدّين وعمن 
عُذب في سبيله7) وله جزاء كبر( وكل من أهل الكتاب والمسلمين 


- آويتم إليه كما أتى الّذين خرجوا من ديارهم فراراً من الموت الّذين قصصت عليكم 
قصّتهم فلم ينجهم فرارهم منه من نزوله بهم حين جاءهم أمري وحلّ بهم قصاصي 
ولا ضر المتخلفين وراءهم ما كانوا لم يحذروه إذا دافعت عنهم مناياهم فقاتلوا في 
سبيل الله من أمرتكم بقتاله من أعدائي وأعداء ديني فإنَ من حي منكم فأنا أحييه ومن 
ل قر 
(1) ألم كر إل لديا :هيل ين بَشد مُومهة إِذ انوا تن لهم أبس نا ملكا نميل 
في سَبِيلٍ ألم فَتالَ هَل عَْسَيِجُرَ إن حكيب عَلَتِحكُمْ الِْمَالٌ ألا نينا مالو وَمَا آنآ 
ألا نجِلَ في سبل أله وَكَدْ أؤْجتَا ين وبّدرنا وَأبنَايمًا دا كيب عَلَتِهُمْ تحال نولا 
إلا قلا مَنْهُءء وَانَهُ عَلِم'ا بالطالييت 4 [البقرة: 2/ 248]. 
وما لك لا فون في سيل اله وَلْْعَْمَفِنَ رت الال وَالْسك وَالوِن . . . © [النساء 4/ 


5]. 
00 1 صصص مرم, 


(2) #اتكين ين بي هنسل ممم رِبْيُونَ كنيد هما وَمَنُوا لم1 أصَابَهُمْ في ميل أله ومَا مُأ - 
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تقاعسوا في الدّفاع عن دينهه(" في القرآن. أمّا في تفسير الظبري 
فنجد الأمر مختلفاً . فإن أخطأ أهل الكتاب فهذا غدر وقلة وفاء 


َ ا َأ ضُ أشَريَ4 إل عمران 148/5 لتيل ف صييلي أن ألْيسَ 
سو لأء 


4 20010 2 3 عَنُونَ 2 
11 1 حتفي 
كم هنا الو ار اد -4]. 0 له هذا في قوله 


«إِنَّ أنه أشترى ء لزي أ ندع سه وتوم يأك لَهُمُ الصنّة يلوت في 
سبل مه يفنو 25 وَعَدًا عَلَيّدِ حَئّ ف الترْرسةَ وَالإنيل وَالْصُرءَان نِ ومن 
أبنت بعهدو. مرح بج أله فَأسْئَبشروأ سَعَبشِروا بعكم ألَرِى با بيصم يعم بوه وَدَلِلك هو الْعُورٌ َب ايابخ » 
[التوبة 9/ 111]: (51081 3635 يرى أنّْ هذا لو من القتال والشّهادة قد يكون 
موجوداً في الكتابات اليهوديّة المقدّسة الي ضاعت لكنه في كل الأحوال غير 
موجود في المسيحية ؛ إلا إذا اعتبر أنها حرّفت مثلما يقول المسلمون). ,آ.1510:1 
.9م ,عل20153© ,لقطتل رعتسلوك عسعن0 ر بم أن خطاب القتال موجود في العهد 
الجديد إذ يقول المسيح "لا تظنّوا أي ج: جئت لألقي سلاماً على الأرض. ما جئت 
لألقي سلاماً بل سيفا . وعد صن لشفها وين أجاء ات قن جل 
يجدها؛ . الكتاب المقدّسء العهد الجديد. إنجيل متّى 10/ 34 - 40. فى 
خطاب القتال فى كل من القرآن والانجيل انظر 4ء عنوتهددمء قهطتزم 000 
.129 - -- 2002 2*2180-2151 ,ناو الث عسناءل دا رعسوتاطل8 لقمطتىت 

هيام أن ادن مامأ تاك تقرس تتعؤة ( كر حدر مَندًا عند آم أن تلان 
١‏ لت © 11 4 جا ايت ب رت فى سَيِق صَنَا تم نك 
0 ثّ 409 [الصف 81/ 4-2]. 

ألم تر إل المح من بيه اهيل من بن موس إذ كَالوا لت لهم بسن آنا ملكا نُكَي 
في سبل الله فكالّ مَل عَسَهْمْرْ إن حخيب عَتيِكْْ التكال ألا تيلا أ مَالْوَاْ وَمَا لم1 
ألا نجل فى سل أل َكَدَ أُؤْعْكا ون وير ينا دنا كيب عَلِِهمُ الْتكال تكلم 
ِلَّا ليلا ينهم ونه لم للبت ؟ [البقرة 2/ 246] . 
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منهم وإن أخطأ المسلمون فكلام الله لوم على ما فعلوه وموعظة 
لهه”). وهذا راجع إلى النّظرة الدّونية من المسلمين إلى من صاروا 
يسمون بأهل الذمة» ومؤكد للانزياح الذي أشرنا إليه. 


من مظاهر الانزياح أيضاً تحوّل الازدواجية في النّص في جمعه 
بين الدّفاع والهجوم في أمره بالقتال حسب ما تسمح به الظروف 
التاريخية التي يعيشها المسلمون إلى خطاب يدعو إلى القتال في 
المطلق. فالقرآن يقيّد النص أحياناً بالدّفاع عن التّفس2©7): وطوراً 
تجنباً للفتنة/”2» وفي مناسبة أخرى بماهيّة العدرٌ أي إِنّه لا يكون إلا 
لأولياء الشّيطان9©» وقد يكون مقيّداً بمنع الاعتداء» وأحياناً يكون 


(1) «كان المسلمون يقولون لو نعلم أي الأعمال أحبّ إلى الله لأتيناه ولو ذهبّتُ فيه 
أنفسنا وأموالنا فلمًا كان يوم أحد نزلوا عن النّبي حتّى شجٌ رأسه وكُسرت 
رباعيّته فقال: طلم تَمُوبُوت ما لا تَنْمَلُونَ (ي)) حكَبْرٌ مَنْنّا عند أله أن تَمُوُوأ ما لا 
نمؤت 49 [الصف 3-2/61]» الظبري» جامع البيان» ج 28: ص 96. 
«وكانت الرجال تخبر في القتال بشيء لم يفعلوه ولم يبلغوه فوعظهم الله موعظة 
بليغة؟» الطبري» جامع البيانج 8 ص 95. لكنّ الله في تفسير الطبري 
يخاطب أهل الكتاب بقوله «فإنُكم أهل نكث وغدر وقلّة وفاء»» الظبري» جامع 
البيان» ج 3.) ص 736. 1 

(2) رَمَتنُوا فى سل لَه الدنَ يمَعوْتوُ ولا تدوأ إدك أله لا يِب الشكرت» 
[البقرة: 2/ 190]» #ولا تُعَيلُو عِندَ اَلمَنجِدِ لَلْرَارِ حَنّ يلوك فيه إن مَكلُوم لوهم 
كَدَلِكَ جاه الْكَنينَ 4 [البقرة 2/ 191]. 

(3) طرَمَلُوم عي لا ككرت يذه مين أن من أنتهرا ملا مُْوانَ إلا عل الاي © [البقرة 2/ 
003 2< 

(4) #تقيلوا أزِية القّيِطن إِنَّ كيْدَ أَلشَيِطن كنَ صَعِيعًا4 [النساء 4/ 78]. 
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مطلقاً إذا ما كثر الضَغط الهجومي من الأعداء(". لكنّنا نجده في 
تفسير الظبري قائماً على الهجوم فحسب. وهنا يظهر انزياح النّص 

فالنص التأسيسي في هذه الآية خال من الدّعوة» بل هو تشريع 
للدفاع عن النفس حال وقوع اعتداء(2) وحتٌ على حسن معاملة 
المخالفين في الدّين ممن لم يسيئوا إليهه©. لكنّ تفسير الظبري فيه 
أمر بالهجوم وبنشر الدّعوة بالقتال حتّى يستسلم العدرٌ وجعل النْهي 
خاصًا بقتل النّساء والأطفال0. 


(1) قينا فى سبل لَه وأعلموأ أن أله سميعٌ عَلِيكٌ 4 [البقرة 2/ 244] طمَلْيميِلُ في سبل 
أن ألِْيِنَ يروت لحي لديا بِالْآِرَوؤْ وَمَن يُقَِلُ في سَبِلٍ أل مبِقْتلْ أو يقب 
سَسَوَكَ توتو برا عَظِما4 [النساء 2174/4 طاتَْيلَ بن سَبِيلٍ ألا تُكلّتُ إلا تَدْسَكَ 
[النساء 4/ 84] . 

(2) انظر تحليل عبد الرحمن حللي لآيات الجهاد القتالي» وإن كان تعرّض إليها ليبيّن 
أنها لا تعارض حرية الاعتقاد فإنه قد حاول فهم الظروف التّاريخية التي نزلت فيها 
هذه الآيات؛ في : عبد الرحمن حللي» حرية الاعتفاد في القرآن الكريم: دراسة 
في إشكاليات الردة والجهاد والجزية» المركز الثقافي العربي» المغربء 
1. (المبحث الثاني الجهاد القتالي وحرية الاعتقاد تعارض أم تكامل 
ص 129 - 149). 

(3) الا بتهلك أله عن الذِنَ لم يلوح في أليْنِ ولد عجوم يْن ديرك أن روه ونتسطوا اليم 
إنَّ أنَهَ يحب الْمَقَسِطِنَ 4 [الممتحنة 60/ 8] . : 

(4) ويظهر ذلك جليًا في تأويله الآية «وَقََنُوا فى سَبِيلٍ أله الْذِنَ بعتت وَكَا مَسْسَدواً 
إدك أله لا يْحِبٌ انيت 4» فرغم بروز الطابع الذفاعي في هذه الآية «فاتلوا 
الّذين يقاتلونكم» فإنّنا نجده قد أوّلها بقوله «قاتلوا في طاعتي وعلى ما شرّعت لكم 
من ديني وادعو إليه من ولَّى عنه واستكبر بالأيدي والألسن حتّى ينيبوا إلى طاعتي - 
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بعد تحليل الآيات التي فيها أمر بالقتال ننتقل إلى آيتي التّمييز 
اللّتين كان القتال فيهما تمييزاً بين من انع سبيل الله ومن سلك سبيل 
القلاغوت27. وقد سلّط فيهما المفسّر المجهر على المنافقين الذين 
في النّص التأسيسي©©. فرأى أنّ الله سيفضحهم في الدّنيا 
معلهم حول في ار والقتال في النّص القرآني ومن ثم في 
تفسير الظبري تمييز بين المؤمنين والكفار لاختلاف الغاية التي 


أويعطوكم الجزية صغاراً إن كانوا أهل الكتاب وأمرهم تعالى ذكره بقتال من كان 
منه قتال من مقاتلة أهل الكفر دون من لم يكن منه قتال من نسائهم وذراريهم»» 
الظبري» جامع البيان ج 2 ص 235. 

)0 ريسلل اكفا مَقِلَ َم الوا كيلا ُو في سبل ألو أو أدمَموَأ كَالواْ و ملم وِمَال 
مساك م تعر وبر ائت نتن يوك يورت يهم ما لي فى ووم 
وَأ أعلمُ ا يشو إل ععراد 3 167]» «الْدِنَ امثوا يُمَينُونَ فى مبيلٍ اله وَالْذينَ 
كدرو يي بى سلٍ الطَدمُتٍ مَمَ نوا أزليآة اَلتَيطنْ كن صهِنًا4 [النساء 78/4]. 

)2( زقد توسع الظبري في تأزيله هذا الجائب افيقرل : في تأويل الآية الأولى: يعني 
على 21 لالد ع شي أن ابن لول لالت و اتا لد توا 
رسول الله وعن أصحابه حين سار نبي الله إلى المشركين بأحد لقتالهم فقال لهم 
المسلمون تعالوا قاتلوا المشركين معنا أو ادفعوا بتكثيركم سوادنا فقالوا لو نعلم 
أنكم تقاتلون لسرنا معكم إليهم ولكنا معكم عليهم ولكن لا نرى يكون بينكم 
وبينكم وبين القوم قتال فأبدوا من نفاق أنفسهم ما كانوا يكتمونه»؛ الظبري» جامع 
البيان. ج 4 ص 203. . 

)3( فيقول: «والله تعالى ذكره محيط بما يخفونه من ذلك مظلع عليه ومحصيه عليهم 
حتّى يهتك أستارهم في عاجل الدّنيا فيفضحهم ويصليهم به في الدّرك الأسفل من 
الثار». الظطبري» جامع البيان. ج 4 ص 205. 
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يقاتلون من أجلها وهى «سبيل الله» للمسلمين و«سبيل الطاغورت» 
بالنسبة إلى الكفار. ردن شان عن نامل رع لون بن 
أجل الدّفاع عن الرّسالة التي اعتنقوها. لكنّنا نجد المسلمين في 
تفسير الظبري يقاتلون لغايتين الأولى دنيويّة عاجلة وهي الغنيمة 
والكسبء والأخرى آجلة وعي الفود بالجتة(© . فالمفشر قداتخافظ - 
على روح الكديوسين الجوين والكتار لكت قل عن عند بألناظا نعيلةة - 
عن ما جاء في النص القرآني. 

هميّة القتال تكمن إذن في كونه أداة للدّفاع عن النّفس ووسيلة 
للحفاظ عن الدّين وفي كونه أداة تمييز بين من يغدر بالدّين ومن 
يحافظ عليه. ولهذا ذكر الله القتال ضعف المرّات التي ذكر فيها 
القتل في سبيل الله . 

والناظر في الآيات التي يجتمع فيها القتال بالقتل0© يتبيّن أن 


(1) فيقول الظبري متحدثاً عن الكقّار: «إنما وصفهم جل ثناؤه بالضّعف لأنّهم لا 
يقاتلون رجاء ثواب ولا يتركون القتال خحوف عقاب وإنما يقاتلون حميّة أو حسداً 
للمؤمنين على ما أتاهم الله من فضله» والمؤمن يقاتل من قاتل منهم رجاء العظيم 
من ثواب الله ويترك القتال خوف عقاب فهو يقاتل على بصيرة بما له من عند الله إن 
قتل وبما له من الغنيمة والظفر إن سلم والكافر يقاتل على حذر من القتل وإياس من 
المعاد فهو ذو ضعف وخوف؛, الظبري» جامع البيان. ج 5 ص 211. 

(2) طتَلِينَ حَاجَرُوا وَلُؤْجُا ين ديهم دوأ ب سيل ونا وَضِوا لَأَكيْرنَ عنم 
اسمن ع ل م مه 05 ل اي ا م 2ه 
سَينَاعم وَلَأَديِلنَهُمْ جَنّتٍ جتَرى من تحبا الْأَنْهدرٌ نابا مَنْ عِندِ أله 4 [آل عمران 3/ 
5 طقَلْيْعِلُ في سبل ألو ألِسِنَ يشرو الْحَيوة لديا ِالْآْرَؤْ وَمَن يُقََيِلْ 
في سَبِلٍ أله ِقَتَلُ أو يَقْلِبَ مَسَوْفَ فوته برا عَظِما4 [النساء 74/4]» «اإنَّ لله أفر- 


8 
)> مام 771 1[ 1< [ 1 |11[ ذأ ا 0 ا 101ص 
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الجزاء كان للمقاتل أساس](2. 

فالقتال هو الحدث الأساسى لا القتل» وجزاء القتال فى سبيل 
لله لم يذكر في آية خاصضة به بل ذكر مرتبطاً بالقتل في سبيل الله أو 
ورد باعتباره جهاداً في سبيل الله فما الجهاد في سبيل الله وكيف 
أورده الظبري وما خصائص الخطاب القرآنى والنص التفسيري فيما 
بسن النجهاء؟ ْ 


3) المقتول في سبيل النه نتيجة الجهاد والإنفاق في سبيل النه: 
وهو فصل يتعرّض إلى علاقة #كل فخ الجتواذ وا إنفاق 
بالشّهادة . 
1-3 الجهاد والشهادة: 
الجهاد لغة من الجهد وهو «الطّاقة والمشقّة ... وهو المبالغة 
واستفراغ ما في الوسع والظاقة من قول ومن فعل»0. ومن هذا 
المعنى اللغويّ تولد المعنى الاصطلاحي الدّينى ليصير الجهاد 
«محاربة الأعداء... واستفراغ الوسع في الحرب بالسّيف أو 
- ست الْمُؤبيت اسه وَأنْوكُم يأك لَهُمْ الجن يشَيِلُوت فى صببلٍ أنه مَفدلونَ 
ك4 [التوبة 9/ 111] . ٠‏ 
(01) طتَآلدِنَ. . . وَمَسَنُوا ونوا لأكيْرَنَ عَنبُمْ يتاميم © [آل عمران 3/ 195]» «تَيْمَيِلُ في 
سَبَيِلٍ أل . ٠٠‏ كن بل سبيل الو ككل أز َب تسق 5د ينا عطلا4 
[النساء: 74//4]ء #ابَمَدلُورت فى سيبل أله فبفَدُلُونَ وشْكَلوتَ؟ [التوبة 9/ 111]. 
)2( ابن منظور» لسان العرب» ماذة [ج -ه - -دا]. 
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باللّسان أو ما أطاق من شيء272©. وهو المعنى الذي سيتواتر في كل 
المصتّفات التي تعرّضت للجهاد(© . 

إذا ما عدنا إلى المؤلّفات التي كتبت حول الجهاد وجدنا أنها 
أنواع متعدّدة» التّوع الأوّل إسلاميّ تمجيدي0”)وهي كتب تنتمي إلى 
حقب تاريخية متنوّعة ولكنها تشترك في كون أصحابها قد جمعوا 
الآيات القرآنيّة والأحاديث النبويّة والحوادث التاريخيّة تحفيزاً 
للمسلمين على القتال لاسترجاع «المجد الضائع». 

النْوع الثاني من المصئفات؛ استشراقيّة لا تحظ من قيمة الجهاد 
لكنها تسعى إلى فهمه من خلال ما ورد في أمّهات الكتب» وقد 
اهتمّوا بالجهاد نظراً إلى أنه «محرّك الفتوحات الإسلاميّة»( من 


)00( ابن منظور» لسان العرب» مادة اج -ه- د]. 

(2) هو في دائرة المعارف:الإسلاميّة «أيّ حرب بين المسلمين والكمّار» واونامة ,1812 
0ط ازل» وهو عند مجيد الخدّوري «بذل الإنسان جهده في سبيل الله وإعلاء كلمته 
والجهاد قد يكون بالقلب أو باللسان أو باليد أو بالسَيف 4مه نه ,8.34ده12000 
2555-6 ,181820 ها عنوعم ويضيف شارناي «دينياً يعبر الجهاد عن إمكانات وحدود 
العنف المسموح به والجهاد أو القتال المقدّس أحد أكبر الطقوس المشتركة 
المفروضة على الأمّة؛ف. .13م مسبج هلغء لوغتقفم سماتة؟! ,8 ل.ومسفط 

(3) محمود العالم» في فضل الجهاد والترغيب فيه ؛ محمود شلتوت؛ القرآن 
والقتال؛ ابن جماعة؛ في فضل الجهاد ؛ أحمد شلبي » محمّد والجهاد ؛ ابن عبد 
السلام؛ أحكام الجهاد ؛ ابن كثير» الاجتهاد في طلب الجهاد ؛ الرقيشي» الثور 
الوقاد ؛ ابن أبي زمنين» قدوة الغازي ؛ وغيرها كثير (انظر الكتب المصئّفة في 
الجهاد في مقدّمة مشارع الأشواق لابن التحاس» ص 39 - 47). 

)4) -لذ 3:40لاء دأ ,ملتتسقزلة ماأمعكتسهم: 11 ستوءة 1590ن[ة رقطه5 0نامططة عموعة1]1 

.5 ,19 ,215 لهم 
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ناحية» وإلى أنّه أحد الواجبات في الإسلام من ناحية ثانية» وتناولوا 
أهميّته في نشر الدّعوة» وميِّزوا بين الجهاد الأكبر والجهاد 
الأصغر 00 

التوع الثالث هو الكتابات الاستشراقية التي ترمي إلى الحطّ من 
قيمة الجهاد الإسلاميّ وتسعى إلى إثبات المنحى العدواني لهذا 
الذين. وهو ما نجده بشكل خفي في كتاب شارناي» وبشكل واضح 
لدى كارا دي فو التي تقارن بين الجهاد والشهادة عند كل من 
المسيحييّن والمسلمين فيقول: «المسيحيّ يريق دمه بدون أن يهرق 
دم الأعداءء والإسلام لم يسم إلى هذه المرتبة» بل هو متشبّث 
بالنّصر وإراقة الدّماء وبالشّجاعة العسكرية»0©. 

ولهذا اعتبر محمّد أركون أن «مفهوم الجهاد ظلّ محافظاً على 
غموضه الأصلي الذي يتجلى لنا في الآيات القرآنيّة وفي الأحاديث 
النبويّة المتعدّدة»(0)وسنحاول فى ما يلى تفكيك معانى الجهاد في كلّ 
وعلاقته بالشّهادة . 


(1) 124 مم ,1978 اصوز ,147]/,68/1 ص رومماكتط هذ دعسل عتسوله1 ,1آ.طوتمانآ وقد تعرّض 
فيه إلى الجهاد لأنّه كاد يكون الرّكن السّادس من أركان الإسلام وميّز بين الجهاد 
الأكبر والجهاد الأصغر. 

(2) 5150 ,تنهاةة'!ع0 عستتاعمل هآ ,10698112.0 وقد درست فيه الجهاد باعتباره جزءاً من 
العقيدة الإسلاميّة من وجهة نظر مسيحية. 

)3( و0 181ل22 أء وغ نوع 126010 دقعنا نا رعناونسسه 1ك لمطذل ع1 عند صمنرء664: ,131 ستامعاءم 
19813 ,:نااءم:هه81 وقد أثار فيه نقاطاً تخصٌ الانزياح الذي تم في الجهاد. 
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لقد تكرّرت لفظة الجهاد باشتقاقاتها المختلفة فى القرآن أكثر 


من ثلاثين مرة. فوردت أمراً للع 00 ولي © أو ذكراً 
لجزاء المجاهدين7. وأوّل القضايا التي تطرحها هذه الآيات اعتبار 
الجهاد وسيلة تمبيز بين الأوفياء والمنافقين. 


فالمؤمنون هم الّذين لا يستأذنون نبيهم في الجهادء وهو أمر 


يشدّد عليه النّص القرآني من خلال تلازم عبارتي الإيمان والجهاد) 


00) 
(2) 
(3) 


(4) 


(5) 


المائدة 5 / 35. التوبة 9/ 41 - 86. الحجّ 22 / 78. الفرقان 25 /.52. 
وقد وردت هذه الآية بنفس الضيغة في القوبة 9 / 9 ريم 906 
انظر مثلاً البقرة 2 / 218». آل عمران 3/ 142. النّساء 4 / 95. المائدة 5 / 
4 الأنفال 8 / 74-72 - 75. التوبة 9/ 16- 20-19 -24 - 81 - 88 - 
9 النحل 16/ 110. العنكبوت 29/ 6- 69., محمّد 47/ 31» الحجرات 
9/ 15. الممتحنة 60 / 1. الصّف 61/ 12-11-10. 


را ل م نين «امنوأ نوأ وَهَاجروَأ هدو فى سل ال وي 
ع أ مه - 5 2001 098 5 ل 
وأو عم أعظم دَرْجَةٌ عند لله وَأَولَتِكَ م ألْنا 4 ا 20/8 ول 2 نك لذن 


ُؤمنُوت ,أله وَالْْوْو الْآخِر أن يُجَهِدُوا 21 ف وَأ عَلِم" بِألْمِينَ 4 [التوبة 
9 م]. انظر أيضاً التوبة 9 / 81 - 86. 

انظر على سبيل المثال «وَإدًآ يك سورة أن اموأ بأل وجهِدُوا مم رسو أسََتدَتكَ دلوا 
الول متو رالا درن مَك 2 م لْمَعِدِينَ4 [التوبة 6/9 ٠‏ «إنَّ اليج ءَامَوا والْرِيِنَ 
جَنْهَدُوا في سَبِلٍ اله وْلَقِكَ يَْجُونَ يَحْمَتَ لَه وَأَلَّه فور تيم » [البقرة 2/ 
8 26 9 امثُوأ من يَرتَدَّ نكم عن دبيوء شََوْقَ كَ يق أنه وو مم وحبوتكد أَذَةِ عَلَ 
لني عرو عل الْكَفِنَ مهدو ا ا 
سق وَأَنَهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ 4 [المائدة 5/ 54]» 8 إنَّ أَلدِينَ َامَنُوأ وَهَاجَرُوا وجَدهَدُوا َأْمَوْلِهِر 
وشيم في سَبِلٍ لَه وَالدِينَ “ووأ وَنَصَرْوا سينا وليك ينطب بعس أن 14 [الأنفال 2/8 


« رايت اموا وَهَاجَرُوأ ا في سل لَه ونين يَأ موا ضَروَا أزتيك هه لْمَؤْمِنُون- 


2 جروا و م 
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وهم الْذِين لا يترددون في الدفاع عن دينهم قولاً وفعلاً» في حين 
كان المنافقون هم المتردّدون في الخروج للقتال» ولا يتوانون في 
القعود عن الحرب ويفرحون بالتخلف عن الغزوات. ومن هنا كان 
الجهاد مقياساً لتمييز المؤمنين من المنافقين أو المجاهدين الصابرين 
من غيرهم . 


على أن التّمييز ليس بين من يخرجون للجهاد ومن يتوانون عنه 
فحسب بل بين المجاهدين في حدّ ذاتهم. فجعل الله الجهاد درجات 
تحدذهانية المجاهد3"©: كمن حاهد فإنمنا يجاهد لنفسة لآ زياء 

الّاس20» والّذين ينجحون في هذا الاختبار الإلهي لهم الجنّة(!©, 

بل لا يدخل الله إلى جنته إلا من خبر جهاده وصيره. 

5 ا ك4 [الأنفال 8/ 74] ٠‏ لوَالْدنَ اميأ من بَعْدُ وَهَابروأ وَجَْهَدُوا مَعَكم 
لَك و ولأ لأعر بتي أي بسَعْضٍ في كن أله يكل ذه عي الاد 
8 انظر أيضاً التوبة 89/ 19»: الحجرات 49/ 15»؛ الصّف 61/ 11-10 
-12., 

4 0 أنه حَنَّ جهادوء» [الحج 22/ 2]78 لاآرْ حَِبَمٌ أن تدلُو ألْجنة ولما 

َك لذن + 0 أَلصَِيرتَ4 [آل عمران 3/ 0]142 «أمّ حشر أن 

وَلَما عا َدِينَ جَهَدُوا مك وَلَرَ يَتَجِذُوأ من دون أَسَه ولا رسْولِهء ولا الْمَؤْمِيِينَ 

17 2 0 «رَلَبوئي حقٌّ تَلءَ الْمْحَهِدنَ مك 
لصن 4 [محمد 47/ 31]. 

(2) «ومن جَهَدَ فَِنَمَا حجهِد لَِفْيِدء إِنَّ أله لَمَي عن الْمَدلِمِينَ4 [العنكبوت 29/ 6]. 

(3) «ياما اين مثا تال لعا مك يذ كي ألم 2 فيد ورد مني سيل 
أيه مولي وأشيك دل حر لَدُ إن كُمْ لون 0 3 يدل جَنّتِ يجَرِى من 
تا لتر رسيي طِيبَدٌ فى جَنّتِ عَدَنْ دَلِكَ 07 اليم 49 [الصف 12-10/61] . 


52 الشهيد من خلال تفسير الطبري 


نى النقاط التي يمكننا تحليلها في آيات الجهاد هي جزاء 
0 فالجهاد في القرآن بيع وشراء شأنه شأن القتل والقتال 
في سبيل اله م 7 0 َل زو يسك ين عي ألم 
مقابل غفران الذنوب ارا له والتمتّع بما 9 من نعيم 
والنجاة من الثار. والجهاد هو الذي يرفع صاحبه درجة عن بقيّة 
المسلمين. 
هذا إذن ما ذكر عن جزاء المجاهد في النْص القرآني» غفران 
ذنوب» جنات عدن» مساكن طيبة؛) رزق كريم» رحمة الله» ودرجة 
القضيّة. فالجهاد في القرآن ليس عملاً مميّزاً بل هو مندرج ضمن 
منظومة كاملة من الأعمال الصالحة» ولعل قيمته في النّص القرآني 
لا تكمن في ذاته بل في كونه وسيلة تميبز واختبار لأتباع الررسول. 
أما في تفسير الظبري فالجهاد قتال بالأساس2», لكنه أيضاً 


(1) حول الجزاء الأخر وي للجهاد انظر 228عناع 0618 25620010212 18 رقدععة نزه موت 
,222112 20 ,8.0 .ف8 دأ اتروع 
(2) انظر على سبيل المثال تأويله الآية «وَاَدِينَ جْهَدُوا فيا عي شبلا َإِنَّ أله مم 
لم4 [المنكبوت 29/ 88] إذيقول فيها «يقول تعالى ذكره : والذين قاتلوا هؤلاء 
المفترين على الله كذباً من كفار قريش» المكذبين بالحقّ لما جاءهم فيناء مبتغين 
بقتالهم علو كلمتناء ونصره ديئنا»» الظطبري؛ : جايع البيان ج ‏ 1 ص 17. نفس 
المعنى نجده في تأويل الآية طوإذا لت سُورة أن اموأ بأ وَجَهِدُوا مم رَسْوه 
ستَتَدَئكَ أولوا 3 ِتَهُمَ رَكَالوأ درا مَك 5 تم ألْعَِدينَ4 [التوبة 9/ 86]: إذ ‏ - 
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يلال الية1!" والسيت أو ع0 وهنا نتبيّن أحد أنواع 
الانزياح» فالجهاد الذي كان مبهماً في النّص القرآني قد صار 
مفصّلاً في تفسير الظبري وهذا راجع إلى الإشكاليّة التي يطرحها 


(2 


يقرل في تفسير جاهدوا : «اغزوا المشركين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم»؛ 


الظبري» جامع البيان»عج 0 ص 240. ذات 0 نجده في تفسير ول 
وسْمَعْذِ نلك نك أدبن بؤمنورت لله وَالْيَرَمِ الآضِرِ أن يَجَيهِدوا بأتوؤلهم اشيم وأ 0 
4 [التوبة 9/ 44]» يقول جل ثناؤه لنبيه محمّد صلى الله عليه وسلم: (يا 
محمّدء لا تأذنن في التخلف عنك إذا خرجت لغزو عدوك,ء فإنه لا يستأذنك في 


ترك الغزو وجهاد أعداء الله بماله ونفسه», الظبري» جامع البيان».ج 10» ص 


68. 
انظر تأويله الآية «لنكن لشو َالدِيت اموا ممم هذا بأتَوفِر فهر 
للك لم الْسَبرثُ وَوْلتكَ هم هم ألْمُيْلِحُونَ © [التوبة 9/ 88]» ؛ إذيقول فيها «هم الذي 
جاهدوا ا ا 0 وأتعبوا في 
قتالهم أنفسهم وبذلوها»» الظبري» جامع البيانوج 0 ص 241. 0 
93 في تأويله الآية + إِنّما نّمَا الْمَؤْيمُونَ أل َامَنُوأ أ الله وَرَسولو. ثَمل يَرَابوا وَحَنْهَدُوأ 
ِأتوْلِهمَ نهم في صبيل لَه وْلتِكَ هُمْ ألصَسَيِفونَ4 [الحجرات 49/ 0]15 إذ نقرأ 
(جاهدوا المشركين بإنفاق أموالهم » 0 على ما أمرهم 
الله هف الطبري» جامع البيان»ج 6» ص 168. 
يورد الظبري في تأويله الآية «وَجَِهِدُوأ في أسَّه حَنَّ جكاديء» [الحج 22/ 78]. ١لا‏ 
عن ثمك» الظبري» جامع البيان»ج 17 ص 240 . وفي تأويله ل 
«يتايا لين بهد الْحَكَدَار والْمتفوِنَ وَاغلْظ علي وَمَأوهُمْ جَهَئْدٌ وب الْمَصِدُ4 
[التوبة 9/ 73]» إذ قال «الخطاب للنبي صلى الله عليه ل وتدخل فيه أمته من 
بعده. قيل : المراد جاهد بالمؤمنين الكفار. وقال ابن عباس (ت 68 ه): أمر 
بالجهاد مع الكفار بالسّيف» ومع المنافقين باللّسان»» الظبري» جامع البيان»ج 
0 ص 213. 


94 الشهيد من خلال تفسيو الطبري 


المنافقون. فإن كان الكمار أعداء ظاهرين» فالمنافقون أعداء 
مجهولون يعلئون إسلامهم ويبطنون عداوتهم؛ وهو ما جعل 
المؤوّلين يصنعون هذه الاختلافات ليطرحوا بها الحلول المناسبة 
لجهاد المنافقين. والظبري باعتباره أحد هؤلاء الّذين أشكلتهم قضيّة 
المنافقين» رأى أن الله قد أمر بقتال من أظهر كلمة الكفر لا من 
أبطنهاء ذلك أن من أشهر إسلامه وجب قن وو 

الانزياح بين النّصين نتبيّنه أيضاً من خلال منهج المؤول» 
فالظبري في جل هذه الآيات قد اتخذ منهجين رئيسين. فهو يعيد 
صياغة الآية صياغة مبسّطة حيناً لتقريب مفهوم الجهاد من المتلقّي» 


2 


ولعو 


(1) ويورد الظبري جدالاً يتبين لنا من خلاله أهمية هذه الإشكالية ودورها في تفصيل 
أنواع الجهاد «فإن قال قائل: فكيف تركهم صلى الله عليه وسلم مقيمين بين أظهر 
أصحابه» مع علمه بهم؟ قيل : إن الله تعالى ذكره إنما أمر بقتال من أظهر منهم كلمة 
الكفرء ثم أقام على إظهاره ما أظهر من ذلك . وأما من إذا اطلع عليه منهم أنه تكلم 
بكلمة الكفر وأخذ بهاء أنكرها ورجع عنها وقال: «إني مسلم»»؛ فإن حكم الله في 
كل من أظهر الإسلام بلسانه» أن يحقن بذلك له دمه ماله» وإن كان معتقداً غير 
ذلك» وتوكل هو جل ثناؤه بسرائرهم» ولم يجعل للخلق البحث عن السرائر. 
فلذلك كان النبي كل مع علمه بهم وإطلاع الله إياه على ضمائرهم واعتقاد 
صدورهم» كان يقرهم بين أظهر الصحابة» ولا يسلك بجهادهم مسلك جهاد من 
قد ناصبه الحرب على الشرك بالله. لأن أحدهم كان إذا اطلع عليه أنه قد قال قولاً 
كفر فيه باللهء ثم أخذ به أنكره وأظهر الإسلام بلسانه . فلم يكن كك يأخذه إلا بما 
أظهر له من قوله» عند حضوره إياه وعزمه على إمضاء الحكم فيه» دون ما سلف من 
قول كان نطق به قبل ذلك؛ ودون اعتقاد ضميره الذي لم يبح الله لأحد الأخذ به في 
الحكم» وتولى الأخذ به هودون خلقه»؛ الظبري» جامع البيان»ج 10 ص 214. 
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أو يحوّر من معنى الآية طوراً آخر فيقرأها قراءة عكسيّة. مثلما نتبيّن 
في تأويله الآبة: طلا ينك ادن يبوت يِل والْبرُو الْآضِرٍ أن 
يُجنِهِدُوأ بأتولهم وَأْنَشِيجٌ. . . 004. فالقرآن يميّز بين المؤمئين الّذِين 
يعرفون بعدم تردّدهم في الجهاد في حين يفسّرها المؤوّل بعد ذكر 
معناها الظاهرء بعكسها أي بكونها تتحدّث عن المنافقين الّذين 
يستأذنون في الخروج للجهاد بل ويأمر المفسّر النْبِي على لسان الله 
بأن لا يأذن لهه2. ورغم أن هذا خارج عن دلالة الآية لكنّه 
ينضوي تحت منهج المفسّر الذي يسعى إلى التأثير في المتلقّي 
واعتماده منهج الترغيب والترهيب. وهنا يبرز الانزياح بين النصين» 
فالنص الأم يعتمد الاقتضاب والتّجريد في حين يكسبها المفسر 
طابعاً حسياً وتأثيرياً حفزاً للمسلمين على الجهاد. 


الجهاد والشّهادة في كل من النّص القرآني وتفسيره. فأمًا من حيث 
الكمٌ فآيات الجهاد تفوق بكثير آيات الشّهادة» لكن ما حظيت به 


(0) الثوبة 44/9. 

(2) إذيقول الطبري في تأويلها 'يقول جل ثناؤه لنبيه محمّد يكل : يا محمّدء لا تأذن فى 
التكلتك عنلف إذا خترجك لحرو عذولف لين انداذتلة فى العلف من شير عدن 
فإنه لا يستأذنك في ذلك إلا منافق لا يؤمن بالله واليوم الآخر. فأما الذي يصدق 
بالله » ويقرّ بوحدانيته وبالبعث والدار الآخرة والثواب والعقاب. فإنه لا يستأذنك 
في ترك الغزو وجهاد أعداء الله بماله ونفسه»» الظبريء جامع البيان.ج 10» ص 
8. 
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آيات الشهادة من تحليل وتفسير واستشهاد بالأحاديث النبوية هو أكثر 
مما أورده المفسّر في تأويل آيات الجهاد. 

فالمفسّر مثلما رأينا أثناء التحليل اكتفى بإعادة صياغة الآية 
بطريقة تؤثّر في المتلقي. وهنا يكمن ابتعاده عن القرآن الذي تحدّث 
عن الجهاد في آيات متنوّعة قائمة على التّجريد فمنها القريب من 
إرساء القواعد(© خاضّة بالنّسبة إلى الآيات المرتكزة على 00 
ومنها الخاصّة بالإخبار عن جزاء المجاهدين27 ومنها الّتي تقوم على 
الأمر بالجهاد7"©. لكننا نجد الطبري يعيد صياغة الآية بطريقة قوامها 
التأثير في المتلقّي» فالأهميّة التي أعطاها المفسّر لآيات الجهاد 
قائمة على التأثير خاصّةء أو لتقل إِنّ مكانته ثاوية وراء الحديث عن 
الشّهادة وجزائها. وهو ما يبيّن المفارقة بين التصين. فالتص القرآني 
أعطى القتال والجهاد مكانة كبرى نظراً إلى حاجته إليه زمن نشأته 
للدفاع عن ذاته ونشر الدّعوة» فقد رسم القرآن «الخطوط العسكريّة 
العريضة لمحاربة الكقّار ونصرة كلام الله ومساندة رسول قاسى من 


(1) طوس بهد فَإِنَمَا مهد لِنَفْسِد إِنَّ أله لَنَنّ عَنٍ الْمَدلَمِينَ» [العنكبوت 29/ 8]. لا 
بدك الْذبنَ يُؤُمتورت يله وَألْيْوّو الآجِر أن يُجَهِدُوا يأتؤلهم اقيم وَأشَُّ ليد 
ِلْمتَقِينَ 4 [التوبة 9/ 44] . 

(2) «لنكن ألرَسُولُ لنت ءامنا ممم جمتهثوا يترايز أيهم َلك هم اليرت 3 
ََوْلِكَ هُمُ اليم 20 

(3) «ايجتهدرأ في اسه حَنّ جهاد» [الحج 2 78 «يايها ألنَىّ جَهِدٍ الكدَار 
وَالْمَْفِقِينَ وأغلظ ص َمَأَوَسهُمْ جهنم وَيِنْسَ اَلْمَصِيرٌ 4 [العوبة 9/ 73]. 
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المعارضة»(2: حتّى أنّ محمّداً قد أدخل أسلحة وأساليب حربية لم 
تكن مستعملة قبله22؛ ليتمكن من نشر دعوته وصدّ المعارضة التي 
تسعى لإحباطه . 

وخصّص القرآن بالإضافة إلى ذلك قسطاً وافراً من سورتي آل 
عمران والتوبة لتصوير ما وقع للمسلمين في غزوة أحد من إهمال 
للقتال وغدر بالرّسول» وللإشارة إلى الجزاء الذي يلقاه من فقُتِل أثناء 
الجهاد أو القتال؛ في حين أعطى النَّص الذي كتب حوله القتل 
والشّهادة أهميّة أكبر من تلك التي أعطاها للجهاد. 

ويعود ذلك إلى تغيّر أنماط الحروب. فبعد أن كانت غزوات 
وسرايا مثلما هو الأمر في عهد الرّسول؛ صار للمسلمين جيوش 
منظّمة وتطوّرت أسلحة الحرب7" لتصير أكثر فاعليّة وجدوى في 
مواجهة أعداء ذوي أسلحة متطورة. وبالتّالي تضحُمت نسبة القتلى. 


(1) .143ص ,لفطل مان .وأطدءه14 | 

)2( انظر في ذلك على سبيل المثال جمال محفوظء فِنْ الحرب عند العرب في 
الجاهليّة والإسلام؛ إذ يعرّف المنجنيق قائلاً «هو سلاح قذف بعيد المدى وأول 
من رمى به في الإسلام رسول الله في حصار الظائف»؛ ص 72» وكذلك الدبابة - 
وهي عبارة عن هودج مصنوع من كتل خشبيّة صلبة على هيئة برج مربّع له سقف من 
ذلك الخشب ولا أرض له. . . وقد ثبّت هذا الهودج على قاعدة خشبيّة ذات 
عجلات -» «والرّسول ككل أرّل من استعمل الدبابة في القتال إذ بعث بعثة من 
المسلمين إلى جرش لتعلم صنعتها هي والمنجنيق»» ص 74. 

(3) انظر في ذلك جمال محفوظ؛ فن الحرب عند العرب في الجاهليّة والإسلام» 
فصل تطور النظم الحربية عند العرب والمسلمين» دار المعارف» تونس» دت. 
ص 81-72. 
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حتّى وإن كان أمل موته فى هذه الحرب أكبر من أمل حياته» فكانت 
أهميّة القتال والجهاد ثاوية وراء الشهادة التي أطنب المفسر في 
الحديث عنها مقابل الحثٌ المقتضب على الجهاد. 

وآيات القتال والجهاد في سبيل الله مدنيّة باستثناء أربع آيات07) 
وتحثٌ هذه الآيات المكيّة على الجهاد بمعنى بذل الجهد أكثر من 
قيامها على الجهاد بمعنى القتال. فالله يتحدّث فيها عن الّذين فُينوا 
في دينهم وهاجروا وجاهدواء فهو إذن جهاد للتفس أكثر من كونه 
جهاد أعداء: خاصّة وأنّه مردف بالصّبر. وقد ورد الجهاد أيضاً دالا 
على عدم طاعة الكمّار والتشيّث بالمبد| وبالدين «قلا نَيِع ألْكَنْرِنَ 
يَحَهِدْهُم بي جِهادًا حكيررا4 وفيه أيضاً ترغيب في سلوك سبيل الله 
طوعاً ومن دافع ذاتي ف ومن بهد فَِنَمَا يجهِدٌ لتَقْسِد4» وهذا كله 
من خصوصيّات الفترة المكيّة. 

أمَا بعد الهجرة إلى المدينة فقد تغيّرت الأوضاع وصار 
واكتشاف منافقين في صفوفهم من ناحية أخرى, فتغيّر معها «خطاب 


)0( ولا هم أ َ لفينٌ محَنْهِدَهُم ب جهادًا صكبيرا » [الفرقان 25/ 2]52 «شرَّ إرت 
ريت للدت عبصيوأ من بد مَا يوا شد جنهسثرا تسبنا ات رك 1 


بَعدِهَا لَمَعُورٌ نم4 [النحل 110/16]» «إوّن بهد نما جد ِفْسِد إِنَّ الم ا 


عَنِ الْعَلَمِنَ4 [المسكبوت 8/29]» ودين بَهَدُوا فنا لَبَبََتَ سبلا وَإِنَّ لله 
لْمْحْسِنِينَ * [العنكبوت 298/ 89] . 


- 


6 5 
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الجهاد» . ولكن هذه الأهميّة البارزة للقتال والجهاد في النص 
القرآني باعتبارهما أداتي نشر الدّين وتمييز الأوفياء من المنافقين 
صارت تكمن في تفسير الظبري في كونهما طريق الشهادة وصار 
جزاؤهما ثاوياً وراء عظيم جزاء الشّهادة. 

والنّظرة إلى الجهاد باعتباره طريقاً للشّهادة هي التي بقيت 
ْ راسخة فى الضّمير الإسلامي بمرور الزّمن. ف «الشهادة هي الثمرّة 
المطلوبة للغزو»("©» و«الشّهادة طلب الموت وسعي إليه» والمجاهد 
يبتغي القتل والموت مغلاته)0 + والجياد "طريق الشهداء(© لا 
طريق التّصر ونصرة الدّين» أي إنه «طلب الموت والسعي إليه)0). 

نفس الفكرة عن الجهاد في الإسلام أخذها الفكر الاستشراقيّ 
في تعريفه للجهاد عند المسلمين. ف «المجاهد الذي يموت يصبح 
شهيداً» وبالموت يتحقق التّمط الأعلى للرّجل المسلم)(© عند 


)00( العسقلاني» فتح الباري» ج 6. ص 2 . 

)2( رجاء ابن سلامة» الموت وطقوسه. دار الجنوب للنشرء تونس» د.ءتء» ص 
6 

(3) يقول حسن خالد فى الحديث عن الجهاد «والجهاد طريق مزروعة بالأشواك كثير 
العقبات متنّع الصَّعوبات محفوف بالمكاره والشّدائد ولكنّه سبيل ثلة من البشر 
هم في مصاف السّابقين من النبيين والصّالحين وهم علية الثاس وصفوة الخلق بعد 
الرسل والأنبياء والصدّيقين إنه طريق الشّهداء» حسن خالدء الشهداء في 
الإسلام» ص 34. 

6 رجاء ابن سلامة. الموت وطقوسه. دار الجنوب للنشر» تونس» د.ت» ص 
46 

 )5(‏ .236م رءسعبع ولغء لمغتلمم مرماك1؟! ,2.آ.لإمصسفطه 
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شارناي. والشّهيد هو الذي «يضمن نجاته الفردية لأنّه يعمل بتوكّل 
تام على الله على تحقيق التجاح المؤقّت لأمّته ففي الشّهيد يتفجر 
التناقض التَام بين الاجتهاد والإسلام ب بين الجهد والاستسلام لله . ' 
إن تفرّق الشهيد يرتكز على التّجاعة الحتميّة والمباشرة للتوسّع 
الميدانئ»27. وقد ترسّخت هذه الفكرة في الأذهان حبّى صار 
الجهاد نوعاً واحداً من أنواع الشّهادة2وهو ما سيُعرف بالشّهيد 
الحقّيقئ مقابل الجهاد الحكمى © . 

وهذه الفكرة تطرح إشكالاً آخر في علاقة الجهاد بالشّهادة» 
وهو اعتباره طلباً للموت. فالفرق في أذهان المسلمين» وفي تصوّر 
من تبئى موقفهم من الشّهادة بين الاستشهاد والانتحار صار غير 
واضح. ويمكن أن نتبيّن ذلك مثلاً من تأويل الطبري للآية «وَأنقكُا 
في ميل أله ولا تُلقوا يديك إِلَ ابلك وَلَمسِئوَا إنّ أنه بيب المحسنية 404 


) 6 .6 ,ع7 1عناع 18 أ 5216016931 تسقاو]آ "1 ,©. ل لإمسقطت 

(2) روي عن الرّسول أنه قال «ما تعدون الشّهيد فيكم؛ قالوا يا رسول الله : «من قتل في 
سبيل الله شهيد»؛ قال : (إِنّ شهداء أمتى إذن لقليل»» قالوا : «فمن هو إذنيا رسول 
الله؟ قال: «من قتل في سبيل الله شهيد» ومن مات في سبيل الله شهيدء ومن 
مات في الطاعون فهو شهيد» ومن مات في البطن فهو شهيد» . مسلمء الصحيح. 
باب بيان الشهداء. 

(3) في الشهيد الحقيقي والشهيد الحكمي انظر التّهانوي؛ كشّاف اصطلاحات 
الفنون. مقال «شهيد» مكتبة لبنان ناشرون» بيروت» 1996. 
- وكذلك ١للطقطة؟‏ عاأءناة,15812 


(4) البقرة 2/ 195. 
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إذ بِيّن أن الآية نزلت في من لا ينفق في سبيل الله لا من يقاتل(2©, 
ولكن الأثر في حد ذاته يكشف أنْ الحد بين الانتحار والشّهادة غير 
واضح في أذهانهه2: حتّى قيل عن الجهاد الإسلامي (إِنَّ قيمة 
الحرب قد نجاوزت هدفها وغذت في المحاربين قابلية التضحية 
والسباق نحو الموت بشكل يقارب الرغبة في الانتحار»( وهو ما 
يبيّن أن النظرة إلى الجهاد على أنه طريق الشّهادة بلغ بالمسلمين حداً 
جعل الشّهادة عندهم قريبة من الانتحار حتّى فقدت معناها الأصلي 
أو كادت. إِلَا أن هذه الإشكاليّة التي وجدنا بذورها منذ عصور 
الإسلام الأولى فإِنّها تمثّل في عصرنا هذا قضيّة القضايا. ففي حين 
يسعى بعض المستشرقين إلى إثبات أن العمليّات الاستشهاديّة 
عمليّات انتحارية؛ يحاول البعض إثبات «شرعيّتها في الإسلام) 


(1) أورد الظبري أثراً يفسّر فيه الآية قال: «غزونا المدينة» يريد القسطنطيئنيّة» ... 
فصفّنا صمّين لم أر ف أعرض ولا أطول منهماء والرّوم ملصقون ظهورهم بحائط 
المديئة. . . فحمل رجل منا على العدو»»؛ فقال الناس «مه! لا إله إلا اللهء يلقي 
بيده إلى التّهلكة!» قال أبو أيَوبٍ الأنصاريّ: (إنما تتأوّلون هذه الآية هكذاء أن 
حمل رجل يقاتل يلتمس الشّهادة» أو يبلي من نفسه! إِنْما نزلت هذه الآية فينا معشر 
الأنصار!» الظطبري» جامع البيان» ج 2» ص 251. ١‏ 

(2) لبيان تداخل الفروق بين الشّهادة والانتحار في المخيال الإسلاميّ» انظر رجاء 
ابن سلامة» في الشهادة والانتحار» ندوة المسلم في التاريخ »إشراف عبد المجيد 
الشرفي» الدار البيضاءء مارس/ آذار 1988. 

(3) 236م اه 8غ 216016981 هه وآ "1 ,2. ل فكت 
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استناداً إلى القرآن والسئّة» واعتماداً على هذه الآثار(©. 

2-3 الإنفاق والشهادة: 

لقن تكرت الآيات التي تحت على ضرورة الإنفاق يدل المال 
فى سبيل الله خمسين مرّة. وهو ما يؤكّد أهميّة بذل المال فى 
الإسلام» لسحاجة الدعوة في بدايتها إلى موارد ماليّة لفرض وجودها. 
وهذه الأموال لا مأتى لها إلا من الغزوات أو من تبرّعات 
المسلمين؛ ولهذا استعمل القرآن طرقاً متنوّعة لتشجيعهم على 
الإنفاق من حتٌ20 وأمر(© وترغيب وترهيب. 

وقد حدّد القرآن شروطاً للإنفاق. وهي أن يكون في سبيل الله 
وابتغاء مرضاة الله وأن يكون المنفق كريماً يغدق ماله في سبيل الله 


)0( انظر مقال (قه65260م0 ممه0؟ مقطا عغطا 0 تزعهسناتعنا عنسداة1 عط في مو قع 
ال ا ل شيفيفنا 
(2) انظر على سبيل المثال لبس عََكَ هُدَهُمْ وَلَحِكنَّ لَه يَقَدِى من يَسَاهُ وما 
نموأ من حَير ِأَضِكُم وما موت إلا إتيكآه وَمْه أل وَمَا تفقوأ مِنْ حَبْرٍ بون 
إليَحكم ونم [ ُظُلمُوت؟ [البقرة: 2/ 272]» «#ومًا لك ألا ِو في مبِلٍ أله وله ميرت 
وات وان ا ييِى يسك من أن من مَل اتح وَفََلَ وليك طم يمه من لي 
نكما ون بد يكلا ولا وَعَدَ أله سي وَأسّهُ يما تَمَمَنُونَ حبرت 6 [الحديد 57/ 10]. 
(3) ونوا فى سيل أل ولا تُلهُوا ليم ل بلكو وكيوا إنّ لَه مب المَخييي© [البقرة 2/ 
85 
(4) «لن ناوأ لير حي مُفِشُوأ ما يبون وما فوأ ين عم مرك أله يو. عَلِيٌّ4 [آل عمران 3/ 
2 أو طكَأسْر وكام تتعزت إدُنف] ‏ سيبل لله يَدحكُم بن يبل ومن يكل 
نما يحَلُّ عن نَفْسِء وَللَهُ لي وَأسْمٌ الْفُقَرَآهُ وت تتلا يسَتَبْدِلٌ هرما عيركُم ثم ل 


يونا أمَتتلكٌ 6 [محمد 47/ 38]. 
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سرًا وعلانيّة1" وألَا يتبع عمله بالمنّ والأذى. ووعد الله هؤلاء 
الّذين استجابوا لدعوة الله في الإنفاق بالشّروط التي حدّدها بمضاعفة 
الأجر(" وبمغفرة الذنوب والأجر العظيه(" . 

فقد اشترط القرآن في الإنفاق شروطاً حتّى يكون في سبيل الله. 
من بينها أن يكون ابتغاء إعلاء كلمة الله ونصرتها - سواء بتمويل 
الدّعوة أو بمساعدة فقرائها وإعالتهم - وأن لا ينتظر المنفق أجراً إِلّا 
من الله . 

تبرز علاقة الجهاد بالإنفاق في القرآن من خلال هذه الآية 


”< 
م 


4 32 
لحل ترهبوت بهء عدر 


م مم 


لوَهِدُوأ لَهُم نا استطغثر ين فُرَّوَ ومن رَبَالِ أ 


- 5 3-8 0 00 5 44 2 و 0 
0 سرب لله مها دا لايد رُ عل وو ومن وَرَفكَهُ مث ةا حا مهو ين 


. 
رما ما رعط و - ززم مل 5 


ِنْهُ يرا وَجَهَرا هَلْ يَسْيَورتَ لَلَنْدُ يِه بل أحَرهُمْ لا يملَمُونَ4 [النحل 16/ 75]. أو 
«أزّرت ينوت أنْولَهُم بابل وَالتَهارٍ سِرا وَعَكَانِةٌ هلَهُمْ أَجْرْهُمْ عن َيَهِمَ 
ولا حرف عَلَيْهِمْ ولا هُمُ يَحْروْت4 [البقرة 2/ 274]. ٠‏ 

(2) «الَِْ يعون أمولهم فى ستبيل أله ثم لا نون مآ أَنمَمُوا ما وكا أذى لهم هم عند 
رَيْهِمْ وَلَا حَوْفُ عَلَيْهِرْ وَلَا هُمْ يَحَروْت4 [البقرة 2/ 262]. 

(3) مَل الدِينَ ينفشُونَ أموَكهُر ف سَبدِلٍ الَو كَشَلٍ حَبّةٍ أْبسَتْ سَيْمَ تايل فى كل سملو 
َأئدُ حب وَأ مضَِتُ لم عَعَآمُ وَالَهُ واسِعٌ علي 4 [البقرة 2/ 01261 وظالَا بسيو سك 
َّنْ نع من كَل امد وَفَكلُ ولك أعْطَمْ َرْجَة ين الذي موا من بد وفنسأ وكا وعد لَه 
ْم وَأسَّهُ يِمَا تَْمَنُونَ ميت » [الحديد 10/57]. آ 


7 م م يك ع سم ير ممءسوء يام 00 مكوء ولع دي كوه علس فر 

(4) «الدِيت يقيمُوت الصَّلْرة ومما ركهم ينفقون (وي) رلك هُمُ الْمَؤْمونَ حنًا للم درجت 
ل رس اس المحم الخو م عر 52 001 عام دمرس . 

عند رَيَّهِمْ وَمَمْفْرَهٌ وَرِزْنُ كَرِيدٌ )4 [الأنفال 8/ 14-3 لٍاالْدِنَ ينفقون أمولهم فى 

ج يري ل تل 


٠. -‏ م الى > ولا 33 
يل مد كم ل تتيقرة ما" أنمثوا مذ ,]5 آذ 0 ترشن عبد تيو ول حزق عليه 
وَلَا هُمْ يَحَرَيوْت4 [البقرة 2/ 262]. 
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لَه وَعَدُؤَكْمْ وََلنَ من دونه 5 متهم أنه يعَلَُهُمْ وما تُنفتوأ من 
عَوْو ف سَببلٍ أله بون إلكث وَأسْرْ لا تظلئوت 274 وهي الآية 
الوحيدة الّتي يجتمع فيها الجهاد والإنفاق ويكون فيها الإنفاق من 
أجل الجهاد. ولكن الأمر مختلف في تفسير الظبري» إذ يصبح 
المقصود بالإنفاق في جل الآيات هو إنفاق من أجل الجهاد لشراء 
الأسلحة ودوين التجاهة.. 0 رغم أن الإنفاق في جل الآيات ورد 


(1) الأنفال: 60/8. 

(2) فبالإضافة إلى تأويله هذه الآية بقوله «والصّواب من القول في ذلك أن يقال: "إن 
الله أمر المؤمنين بإعداد الجهاد وآلة الحرب وما يتقوون به على جهاد عدوه 
وعدوهم من المشركين؛ من السلاح والرمي وغير ذلك» ورباط الخيل»» أورد 
الظبري في تأويل الآية: البقرة 2 / 262 الفرضية التّالية يعني تعالى ذكره بذلك : 
المعطي ماله المجاهدين في سبيل الله معونة لهم على جهاد أعداء الله. . . الذي 
يعين المجاهدين في سبيل الله بالإنفاق عليهم وفي حمولاتهم وغير ذلك من 
مؤنهم؟. الطبري» جامع البيان» ج 3 ص 79 - 80. 
وكذلك تأويله للآية البقرة 2 / 195» إذ يقول: «فقال بعضهم: عنى بذلك : 
«وأنفقوا في سبيل الله؟ - و«سبيل الله؟: طريقه الذي أمر أن يسلك فيه إلى عدوه من 
المشركين لجهادهم وحربهم ٠‏ «إوك توا لكل الكو 4 [البقرة 2/ 185] - يقول : 
ولا تتركوا النفقة في سبيل الله فإن الله يعوضكم منها أجراً ويرزقكم عاجلاً»» 
الظبري» جامع البيان» ج 2. ص 246. 
وروى عن ابن عباس (إن لم يكن لك إلا سهم أو مشقص أنفقته»؛ ولخص هو 
وجوه إلقاء النفس على التهلكة فقال «والتارك النفقة في سبيل الله عند وجوب ذلك 
عليه؛ مستسلم للهلكة بتركه أداء فرض الله عليه في ماله. وذلك أن الله جل ثناؤه 
جعل أحد سهام الصدقات المفروضات الثمانية في سبيله . فمن ترك إنفاق ما لزمه- 
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عاماً وغير مقيّد إلا بالشّروط التي ذكرناها("©. الأمر الذي يبيّن أن 
الظطبري قد اعتبر المنفقين في سبيل الله مجاهدين 0 50 
مستنداً في ذلك إلى آيات الجهاد الّتي تقرن جهاد النّفس بجهاد 
المال من ناحية وإلى وجود أحاديث نبويّة تساوي بين المجاهد 
ومن يجهّز المجاهدين0©. فكأنّنا به قد جعل الجهاد بالمال هو 
المعرّض للجهاد بالنفس خاصّة. وأنْ الفقهاء اعتبروه فرض كفاية. 
وهذا نا وو لنا 'السوال عن كيزا عؤلاء لفقي .. وهل آله هوذاثة 
جزاء الشّهداء باعتبار الشهادة مآل المجاهد الميّت» أي هل أن مال 
المنفق هو ذاته مآل المجاهد؟0), 


- 2 من ذلك في سبيل الله على ما لزمهء كان للتهلكة مستسلماًء وبيديه للتهلكة ملقياً» 
الظبري» ا ص 252. 

() طوَمَالي انما في سيل مو [الحديد: 7 10]ء «وما تُنفِقُوا تُنَفِهُوا من حير فر لأشيك» 
[البقرة: 2/ 272]: #لن كَالوأ لين حَنَّ فوأ ا يبن [آل عمران 1]92/8ء ماسر 
عوك توس لِدُنفتُوأ ف سَبيلٍ اله [محمد 47/ 38] «وَبَا لَك ألا فقوأ في سيل 
أن [التعديد 7 10]» «الْدنَ يفشو نوكر فى سل أنُو4 [البقرة 2 261]. مكل 
لذِنَ 2 يتففون فُونّ أَمَولَهُمٌ في سبل 210 حَئَةَ بدت ممع سَبْعَ سَكَايلَ . 4 [البقرة 2/ 
61] 

2( انظر على سبيل المثال التَوبة 9 688. 

(3) «من جهّزغازياً في سبيل الله حتّى يستقل كان له مثل أجره حتّى يموت أو يرجع؟؛ 
ابن ماجة» السئن» باب من جهّر غازياً . 

(4) يقول الشّافعي «فرض الجهاد إِنْما هو على أن يقوم به من فيه كفاية للقيام به حنّى 

يجتمع به أمران أحدهما أن يكون بإزاء العدرٌ والمخوف على المسلمين من يمنعه 

والآخر أن يجاهد من المسلمين من في جهاده كفاية يسلم أهل الأوثان أو يعطي- 
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لقد وعد الله هؤلاء المنفقين أموالهم بمضاعفة الأجر(2, 
والأمن22: والرزق الكريم» وبتنفيلهم بدرجة عن بقية المسلمين0©, 
بل ميز الله في الجزاء بين من أنفق زمن الشدة ومن أنفق بعد انفراج 
الك 

أجر المنفقين في القرآن إذن غامض فلم يفصّل الله الأجر ولا 
الرزق ولا مظاهر الأمن وهذا الجزاء هو ذاته الَّذْي وعدبه 
الشّهداء» ولكن هل هذا الجزاء هو ذاته في تفسير الظبري؟ 

الإجابة عن هذا السّؤال نتبينها في تأويله ل «وَلا حَوْتُ عَم ولا 
هُمْ يْروتَ2204. هذه الآية التي وجدناها في جزاء من يُقتّل في 
سبيل الله ونجدها فى جزاء المنفق فى سبيل الله بصياغة تكاد تكون 
550000 ففى تفسيره لهذه الآية 
في العالين © نيه اعتزاك ود الأمن من غذابتيوة القيامة وعدم 


- لعن اكات العريةي الخانني ري 4 ه)ء الم ؛ج4 دار المعرفة» بيروت» 
دت» ص 167. 

(1) البقرة 2/ 261. 

(2) البقرة 2/ 262. 

(3). « اليرت يتوت اسل وَمنًارافكه] فرت 2 لَك هم المؤيون حالم دجت 
عِنْدَ رَيَهِمٌ وَمَمْضْرَة وَرِرفٌ حكرِيد د 409 [الأنفال 14-8]. 

4( و يحت مكل قا أفن بن مل اتح ركلا يك أغط) نمه جه ل َذينَ أَنفَفوأ من بَعَدُ 
وَكتَوَأ وهلا وعَدَ أ ْلحسَى وَأَهُ يما تَعَمَنُونَ حي © [الحديد 57/ 10]. 

(5) آل عمران 3/ 170. 

(6) قال في تأويل الآية آل عمران 3/ 170 الخاصّة بالشّهادة «ألّا حَوَكُ عَم ولا هه 
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الحزن على متاع الدّنياء واختلاف نجده في تفصيله لمكانة الشّهيد 
عند الله «فهو القريب من الله الضامن لرضاهء المتمتع بالخفض 
والدعة في حين كان المنفق آمناً من الخوف ومن أهوال القيامة 
فقط». وهنا يظهر الانزياح بين النصين» بين نص قرآني يعطي نفس 
الجزاء للمنفق في سبيل الله وللمقتول في سبيل الله؛ ونص حاف به 
يعطى الجزاء الأوفر للشهيد وإن كان الإنفاق وسيلة من وسائل 
ل 

بهذا نتبيّن أنْ للهجرة والقتال والجهاد والإنفاق جزاء واحداً في 
القرآن وهو الخلود في الجنة والتمتّع بالرّزق الكريم والتميز عن 
المسلمين والأمن. والجامع بين المقتول في سبيل الله والهجرة 
والجهاد والقتال والإنفاق هو العمل «في سبيل الله) . وقد عبر 
القرآن عن سبيل الله بعبارات متنوّعة أبرزها طبعاً «سبيل الله» (سبيله 


- يَحْرَوْت 24 يعني بذلك : لا خوف عليهم؛ ٠‏ لأنهم قد أمنوا عقاب الله وأيقنوا 
برضاه عنهم» فقد أمنوا الخوف الذي كانوا يخافونه من ذلك في الدّنِياء ولاهم 
يحزنون على ما خلفوا وراءهم من أسباب الدّنيا ونكد عيشهاء ٠‏ للخفض الذي 
صاروا إليه والدعة والزلفة»» الظطبري» جامع البيانء ج 4.» ص 211. 
وقال في تأويل الآية الخاصّة بالإنفاق» البقرة 2 / 2 وقوله : «وَلا حَوَفُ عَلْْهِرَ 
وَلَاهُمْ يَروَْ © يقول: 00 مع ما لهم من الجزاء والثواب على نفقتهم التي 
أنفقوها على ما شرطناء #وَلا حو ف تود 4 دقام على الول نهو اليا 
ولا في أهوال القيامة» وأن ينالهم من مكارهها أو يصيبهم فيها من عقاب الله 
ٍوَلَاهُمْ يَترَروْتَ4 «على ما خلفوا وراءهم في الدّنيا» الظبري» جامع البيان» ج 
3 ص 81. 
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- هداه السّبيل - سبيل ربك). ونكرّرت فيه اثنتي وتسعين مرة(© أي 
في سدس آيات القرآن تقريباً. وهذا التّواتر يؤكد أهميّة العمل في 
سبيل الله. فلن يجازى الإنسان على عمل مهما كانت قيمته إِلّا إن 
كانت سبيل الله غايته . 


وقد انقسمت هذه الآيات إلى عمل في سبيل الله وهداية إلى 
ار وا ل و 206 
«عيل الؤيني084©. بره اليل . (ِبَيلَ من أب إ061©) 
من جهة؛ وصدّ عن سبيل الله من جهة أخرى( ا 
ب #سييل ألي704. و«اليت لا يَمَلَيْنَ8. فالعمل الصالح هو 
ما كان سبيل الله غايته» لمن ع يمر قله والشّهيد هو من 
مات في سبيل الله وفي جهاد من يصدّون عن دين الله. 

وقد فسّر الطبري اسبيل الله» بعبارات مرادفة له مثل «فى نصرة 


)0( انظر آيات الجهاد والقتال والهجرة وغيرها التي تناولناهاء وانظر أيضاً النساء 4/ 
4 - انْحَذْثٌ مَعّ الرّسول سيلا الفرقان 25/ 27» لقمان 31/ 15 - الأحزاب 
3 4 -الإنسان 76 / 29. 

(2) الأعراف 7/ 146. 

(3) التساء 4/ 115. 

(4) القصص 28/ 22. 

(5) لقمان 31/ 15. 

(6) آل عمران 3/ 99. 

(7) الأعراف 7/ 146. 

(8) يونس 89/10. 
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دين الله»؛ «فى دين الله الذي شرّعه لعباده»» «رضا الله وطاعته 
وجهاد أعدائه»» «طريق الإيمان به وهو الإسلام»: «سبيل الحقٌ»؛ 
«طريق الرشاد»» «دينه الذي ارتضاه لعباده». 


وعندما نقارن بين ما ورد في القرآن وفي تفسيره نلاحظ أنّ 
النص التأسيسى عبّر عن «سبيل الله» بعبارات ذات صبغة اختياريّة 
تعتمد التّرغيب وسيلة ل «هداية» الئاس إلى هذا السّبيل» لكن الظبري 
عبّر عنه بعبارات ذات صبغة إجباريّة تقيم حدًّا فاصلاً بين المؤمنين 
وغيرهم. وهذه النّظرة هي التي ستكون أساس شرعيّة الفتح 
الإسلامي» فالمسلم يجب أن يجبر من يخالفه في الدّين على اعتناق 
الإسلام. ويكون الجهاد بالتّالي هو وسيلة لجمع كل التاس حول 
دين الله الإسلام. 

لكنّ ما يلفت الانتباه في تفسيره لسبيل الله هو عدم توظيفه 
للأحاديث النبويّة التي تحدّد معنى «سبيل الله » «الَّذي يعسر تفسيره 
واتباعه اتباعاً صارماً)(2 . 

فالمجاهد في سبيل الله «هو الذي لا يقاتل شجاعة ولا رياء ولا 
حميّة بل لتكون كلمة الله هي العليا وذلك هو سبيل اللهغ20. و«سبيل 


) 01 2103 ,عناونطع 191 0ه طذل ع1 عناه صملد621: ,14 قمعم 

(2) روي أن رجلاً أعرابياً أتى النبي يكل فقال: يا رسول الله الرّجل يقاتل للمغنم 
والرّجل يقاتل ليذكر والرّجل يقاتل ليرى مكانه فمن في سبيل الله فقال رسول 
الله ركه من قاتل لتكون كلمة الله أعلى فهو في سبيل الله؟» مسلم» الصحيح» باب 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله و«اقال رسول الله يَِِ ثم إنما- 
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الله؛ في الحديث لا يحدّد علاقة الإنسان بغيره» بقدر ما يحدد 
علاقته بريّه» الأمر الذي يجعله محدّداً من دائرة الشّهداء إذ تتدخل 
النيّة فى إقصاء العديد من المقتولين من دائرة الشّهادة التى تدخل 
لور حون رد كاملة من الأعمال الصّالحة(©. 1 هذا 
الحصر هو المقصود في الآية آم حَسِبِمٌ أن تَدَحْلُوا لْجَنَةَ ولما يعي 
أنه ان جَنهسدوأ يدك وَيعلم الصدرنَ 24 . 

ولكنّ المفسرين لم يوظّفوا مثل هذه الأحاديث لتوسيع دائرة 
الشهادة. إذ لم يستشهد بها الطبري في تفسيره لللآيات التي تحتوي 
على في سبيل الله بل كان يعرّفه بأنّه طريق الله أو دينه الذي شرّعه 
لعباده أو الإسلام. ..» دون استشهاد بالأحاديث.الّتي ذكرنا0©. 
لأنْ هذه الأحاديث بما فيها من صرامة لا تتمشى ورغبة المفسّرين 
في تعميم مفهوم الشّهادة لتكون حافزاً على الجهاد. ولهذا غيّبت. 


- الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته 
إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما 
هجر إليه؛ . مسلمء الصحيح., باب قوله يكل : إنما الأعمال بالنية وأنه يدخل فيه 
الغزو وغيره من الأعمال. 

(1) حول علاقة الشّهادة والجهاد بالتيّة انظر أيضاً 6ه ؛مععدم عط7 ,رى.82220 
.028.صتهأوة 21 ب دا رسملكآ مذ سمل رج هدس 

(2) آل عمران 142/3. 

(3) انظر على سبيل المثال, الظبري؛ جامع البيان» ج 2. ص 437. ج 29.: ص 
2 وتأويله لبقيّة الآيات التي أحلنا عليها. 
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بعد البحث عن مكانة الشّهيد المقتول في سبيل الله في النص 
القرآني وفي تفسير الظبري وتبيّن الانزياح الحاصل بين النّصين 
ومظاهره وما أفرزه من انتقال من نصّ يعطي الأولويّة للحياة بما فيها 
من جهاد وقتال وإنفاق وهجرة وعمل في سبيل الله» إلى نصّ حاف 
به يعطي الأهميّة للمقتول أكثر من الفاعل مجاهداً كان أو منفقاً أو 
مقاتلاً أو مهاجراًء ننتقل إلى الجزء الثاني من بحثنا وهو «جزاء 
الشّهيد» . أي إِنّنا سننتقل من الحديث عن الشّهيد قبل القيامة» إلى 
الشّهيد عند قيام السّاعة وبعدها. ونبحث في تفسير الآيات الْتي لا 
يدل ظاهرها على الشّهادة ولا يتوقع قارئها أن المقصود بها هو 
الشّهيد ولكن الطبري المفسّر يفاجئه بأنّ الآية تتحدّث عن المقتول 
في سبيل الله . 

فالشّهيد موجود في تفسير آيات الشّفاعة» وآيات الجنة عامّة 
وجنّة عدن بصفة خاصّة. وهو الآمن حين يفزع النّاس يوم الحشرء 
وهو في الجنئة ثالث ثلاثة مع التبيين والصدّيقين» وهو الذي يباغتك 
حين لا تتوقع ظهوره في آيات متفرّقة في النّص القرآني» وهي آثار 
وأفكار عجز المفسّر عن إقحامها أثناء تفسير آيات الجهاد فوجد في 
هذه المحاور أرضيّة خصبة تسمح له بتوظيف مخزونه الذي يصوّر 
جزاء الشهداء بشكل أوضح وأكبر. ولعل هذا المبحث يعطينا صورة 
أجلى عن إضافات المخيال العربيّ الإسلاميّ إلى ما ورد في النص 
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التأسيسي. وسينقسم هذا الباب إلى ثلاثة عناصر قسّمناها حسب 
مراحل القيامة. وهي الشّهيد في البعث والشّهيد في الحشر والشّهيد 
فى الجئة. 


1) الشهيد في البعث أو الشهيد الآمن 

رأينا فيما سبق أن الشّهيد مُثاب لحظة موته ولكنّ ذلك جزاء 
أولى جزئيّ مقارنة بما ينتظره يوم القيامة من ثواب. والجزاء الذي 
يحظى به الشّهيد زمن البعث هو الأمان من الفزع يوم يفزع الثاس. 
والقيامة مثلما هو متداول في كتب الحديث واستناداً إلى القرآن 
صيحتان» صيحة الفناء الأكبر وصيحة البعث والإحياء. 


أما صيحة الفناء فيموت فيها كل حي على وجه البسيطة. وأما 
الصيحة الثّانية فهي التي يبعث فيها النّاس من قبورهم. وقد خصص 
القرآن سوراً للحديث عن هذا اليوم مثل سورة الرّلزلة وسورة 
القيامة» وأشار إليها في بعض السّور الأخرى مثل سورة يس تأكيداً 
من الله على هول هذا اليوم وفظاعته وعدم قدرة الإنسان على 
تحمّلهء بالإضافة إلى الأحاديث النبوية الّتي تلح على قسوة هذا 
اليوم وهوله وتفصّل ما سبقه من علامات(0©, 


وقد اهتمٌ الظبري كغيره من المفسّرين بهذه اللّحظة» لحظة 


(1) في تحديد علامات الآخرة وأهوال القيامة انظر على سبيل المثال صحيح مسلم 
كتاب أشر اط الساعة و 233-236 صم ,7 1 ,(اع20ة6 ونداآ)7قصهنزنك1؟ مون وا 
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الانتقال من الحياة الدّنيا إلى الحياة الآخرة. وأورد آثاراً تصوّر هذا 
الانتقال نجده فى ثلاث آيات7(" . 


وقد اخترنا هذه الآيات من بين كل تلك التي تصرّر لحظة 
البعث لسبب منهجي بالأساس هو جمعها بين الآثار التي فسّر بها 
الآيات الأخرى واحتواؤها على استثناء سيقحم من خلاله المفسّر 
الشهيد: 

ِنْ أشدّ ما يلفت الانتباه في هذه الآيات الثلاث من حيث 
تركيبها اشتمالها على نفس المحتوى «المُفِْع والفزع والناجي من 
الفزع» . 

المحور الأول إذن هو المُفْزِع؛ وهو في النص القرآني إِمّا زلزلة 
السّاعة وإمّا التفخة في الصّورء ولكنه في تفسير الظبري شيء واحد. 
فزلزلة السّاعة هي نتيجة التفخ في الضصَّور(. 

أمّا زلزلة السّاعة فقد حلّلها الظبري من حيث زمانها فقد تكون 


عع و مم م سر مل عت وام من 


(1) ينها أدسُ انا رَيَحكُم إرت وَلزَهَ ألتتاعة مَى» عَيلِيم (وي) بوم كَرَزتها مهل 
00 


وه عر تلب لا عر م حر دس ل مم ري من + اعوط 
كل مرضعة عنا أَرْضعتٌ وتضع حكل ذاتٍ حمل حملها وترى الئاس شككرئ وما 


م ل لاح سم ل سل ل ميم كل ست سر مص يي ب ا .سر ياج عرس سرغي لي 2 
مَن في أَلسَّموّتِ وَمَن في الَْرْضٍ إِلَّا من طَأء أَلَّهُ ثم نفِحَ فيه لْخْرَئ فَإدًا هُمْ قِيَام يرون » 


(2) انظر مثلاً تأويله #إِرك رَلْرَلَةَ ألكاعة سَئْ؛ . . . عظِيدٌ 4 [الحج 1/22]» الظبري» 
جامع البيان؛ء ج 7» ص 131 - 137. 
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في الدّنيا قبل قيام السّاعة0©: وقد تكون يوم القيامة2)» وهي 
أشراط السّاعة وأهوالها2© وهي زلزلة تقع نتيجة النفخ في 
العور” - وقد أورة اخبارا حاول مون خلاليا تحدين هذا الصون 
ووسمة رقيما م3قة91 احتن الدافن ميل اللقولقل حرفات تعض 
الطجانة سيد فقك حاول القلبري بكل الوسائل المتاحة لديه 


)0( «هذا في الدّنيا قبل يوم القيامة» الظبري» جامع البيان» ج 17» ص 2131 

)2( «هذا يوم القيامة»: الظبري» حاص الوا واج 17 ص 135. 

(3) .. . ثم وصف جل ثناؤه هول أشراط ذلك اليوم وبُدُوٌو فقال: #إك وَلْرْلهَ ألتساعة 
تن علية 4 ؛ الظبري» جامع البيان» ج 17 ص 131. 

(4) يأمر الله بَكَمِق إسرافيل بالنفخة الأولى» فيقول: انفخ نفخة الفزع فيفزع أهل 
السماوات والأرض إلا من شاء الله. . . : الظبري» جامع البيان “اج 7 ص 
2. 

(5) روى عن مجاهد(ت 104ه) قوله «الصّور: البوق قال: هو البوق صاحبه آخذ به 

يقبض قبضتين بكفيه على طرف القرن بين طرفه» وبين فيه قدر قبضة أو نحوها»ء 
الطبري» جامع البيانز.ج 20. ص 21 . وعن أبي هريرة (ت 59 ه) «قال رسول 
الله عت : إن الله تبارك وتعالى لما فرغ من السماوات والأرض» خلق الصَّورء 
فأعطاه ملكاً» فهو واضعه على فيهء شاخص ببصره إلى العرش» ينتظر متى يؤمرء 
قال: قلت: يا رسول الله. وما الصّور؟ قال: قرن» قلت: فكيف هو؟ قال: 
عظيم» والّذي نفسي بيده؛ إن عظم دائرة فيه؛ لكعرض السماوات والأرض» 
يأمره فينفخ نفخة الفزع» فيفزع أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله 
الطبري» جامع البيان»ج 0 ص 22. 

(6) عن مجاهد, قال: (الصّور. . .هو البوق صاحبه آخذ به يقبض قبضتين بكفيه على 
طرف القرن بين طرفه» وبين فيه قدر قبضة أو نحوهاء قد برك على ركبة إحدى 
رجليهء فأشارء فبرك على ركبة يساره مقعياً على قدمها عقبها تحت فخذه وأليته 
وأطراف أصابعها في التّراب؟» الظبري» جامع البيان»ج 20. ص 21. 
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من آثار وأحاديث وتفاسير سابقة أن يحدّد شكله ويبيّن عظمته ويبرر 
بالتالي الفزع الذي يحدثه. ولكن ليس هذا هو التّفسير الوحيد للنفخ 
في الصّور بل أورد فرضية أخرى لتفسيره وهي أن النفخ يكون في 
صُوّر الخلق ليبعثها من جديد وأن الفزع يحدث نتيجة ما يعاينه 
النّاس من هذا الإحياء7©. 


فهذا المُفْرِع إذن قد حيّر المفسّرين فراحوا يتخيّلون أصنافه 
بالجمع بين ما ورد في القرآن وما رُوي عن الرّسول وما رسخ في 
المخيال بغية فهم نوعيّة هذا المُفْرِعَ الغامض. فانتقلنا من المقدس 
المجرّد إلى عوالم أخرى «مصوّرة تصويراً فيا في مختلف القصصء 
منها الخيالي ومنها الميثيّ ومنها الدينئ» تساهم جميعاً بقسطها في 
تقديم الفكر ومظاهر تطوّره ورسم ملامح الخيال وعناصره 
الفاعلة»(2 . 


الفزع هو العنصر الثاني من عملنا وهو ما تبينه الآية الأولى إذ 
تذهل كل ذات حمل عن حملها وترى الثاس سكارى وما هم 


(1) روى الظبري عن قتادة (ات 118 ه) قوله: «9ويومْ ينفح في أَلصّور © [النمل: 27/ 
7 أي في الخلق» قوله : لقَمَرْعَ من في ألسَّموتِ ومن في الْأَرْضِ » [النمل: 27/ 87]» 
يقول: ففزع من في السماوات من الملائكة ومن في الأرض من الجن والإنس 
والشياطين» من هول ما يعاينون ذلك اليوم»» الطبري» جامع البيانءج 20. ص 
2 

(2) وحيد السعفي» العجحيب والغريب من خلال كتب تفسير القرآن. ص 34. 
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لكن هذه الآية ليست إلا نقطة انطلاق للمفسرء إذ ستشيب . 
الولدان وستصير الأرض سفينة تتلاطمها الأمواج أو قتليلة تابه 
الأرواح فينقلب النّاس على ظهورهم وتطير الشياطين هاربة وتضربها | 
الملائكة ؤيتنادى التاس وتتصدع الأرض والسماء وتخسف الشمس 
والقمر وتنشر النجوم وتكشيز21 أي ستنقلب كل الأحوال 
الطريفتة : 

هذه الصّور التي قدمها العلبري قد اتخذت من الآية الأم منطلقاً 
لكنها صّورته في شكل حي يكاد يتخيل حتّى كأنك تراه رأي العين. 
وهي أيضا صور مهوّلة لما يحصل في الكوارث الدنيويّة فجمع بين 
الخراب الذي تحدثه الزلازل ومظاهر الخسوف والكسوف بشكل 
مفزع ووصف ردّة فعل البشر إزاء حالة الفزع العامّة هذه والّتي 
تقاسي منها الكائنات بشراً كانت أو أرضاً أو سماء. ظ 


(1) «فتكون الأرض كالسفينة الموبقة في البحرء تضربها الأمواج» تكفأ بأهلهاء أو 
كالقنديل المعلق بالعرش ترجحه الأرواح» فتميد الناس على ظهرهاء فتذهل 
المراضع» وتضع الحوامل» وتشيب الولدان» وتطير الشياطين هاربة حتّى تأتي ٠‏ 
الأقطارء فتلقاها الملائكة» فتضرب وجوههاء فترجعء ويولّي الثاس مدبرين » 
ينادي بعضهم بعضاًء وهو الذي «وَكِمَررِ إِّه أمَاتُ َك وم لاد لو) يوم تولونَ 
مُدْيِنَ ما لكمْ مَنَّ أله ينْ عَاصِوٌ وَمَن يلل مه ا لم يِنْ قار (4)©7 [غافر 40/ 33-32]» 
فينما هم على ذلك» إذ تصدعت الأرض من قطر إلى قطرء فرأوا أمراً عظيماً 

' وأخذهم لذلك من الكرب ما الله أعلم بهء ثم نظروا إلى السماءء فإذا هي 
كالمهل» ثم خسف شمسها. وخسف قمرهاء وانتثرت نجومهاء ثم كشطت 
عنهم»: الظبري» جامع البيان»ءج 17. ص 132. 
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لكن هناك مستثنى من هذا الفزع هو الشّهيدة'". والسؤال الذي 
يطرح هنا هو لمّ تم اختيار الشّهيد وحده للنجاة من فزع يوم القيامة؟ لِمّ 
لْمْ يتم ذكر الأنبياء والصدّيقين سوى في إشارة إلى أن «الأموات لا 
يعلمون بشيء من ذلك:(22. وهي إشارة لا تستثني إلا الشّهداء لأنهم 
«أحياء عند ربهم يرزقون وإن كانوا في عداد الموتى عند أهل الدّنيا»(»؟ 

هنا مَكْمَنُ الإجابة» فالشّهيد هذا الميت الحي الذي لم يذكر له 
جزاء مميّز في التّص القرآني ما عدا كونه حياً بعد موته بْحِث له عن 
وحوة تكريم وإنارة تاسيب هذا الطابع الثامضن الجامع بيرق المزت 
والحياة ليكتسب هذا التأويل مشروعيته . 

ويتبين توظيف المفسرين والمحدثين لهذا الجمع بين الموت 
والحياة من خلال تعليق الظبري على الآية: #فَصَعِيقَ من فى ألسَّمْوَتِ 
من في الْأَرْضٍِ إِلَا من كه 404 «إن الصعقة في هذا الموضع 
الموت» والشّهداء وإن كانوا عند الله أحياء كما أخبر الله تعالى ذكره 
فإنهم قد ذاقوا الموت قبل ذلك06© . 


(01) فقالآأ بو هريرة: : ديا رسول الله» فمن استثنى الله حين يقول : همزع من في سمت 
ومن في لاض 4 [النمل 27/ 87] قال: «أولئك الشّهداءء وإنما يصل الفزع إلى 
الأحياء» أولئك أحياء عند ربهم يرزقون» وقاهم الله فزع ذلك اليوم وآمنهم» وهو 
عذاب الله يبعثه على شرار خلقه». الطبري» جامع البيان» ج 0 ص 22. 

(2) الطظبري» جامع البيان» ج 20. ص 22. 

)3( الطبري» جامع البيان» جْ 0 ص 23. 

(4) الزّمر 39/ 68. 

)5 الطبري» جامع البيان» ج 4 ص 35. 
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فالمفشر إذن يحسب الشّهيد حياً عندما يستلزم جزاء الشهيد 
الحياة» ويميته إن كان الثواب يستوجب الموت. ولعل الاستثناء من 
الفزع كان وسيلة مكنت المفسّرين من توسيع جزاء الشهيد؛ وجعل 
النص الدّيني قاصده بخطابه وإن لم يتوجه إليه بالقول بصفة مباشرة. 
وهنا يتدخل المخيال الشعبي ليربط بين الدّيني والدنيوي» بين 
السماوي والأرضيء ليكافئ المجاهد الذي مات على جهاده 
وضحًّى بكل ما يملك فى حياته من أجل آخرته أو اشترى الحياة 
الدّنيا بالآخرة. ْ 

ونظراً إلى صعوبة هذه التّضحية تم البحث عن جزاء يميّز 
الشّهيد عن باقي الخلقء فاختاروا له أن يكون آمناً حيث يفزع 
التاس#«وستعلوا مكانة حدق العركن معقلدا شف اوهو ابر 
يخلو مثلما رأينا من إسقاط لأمور الدّنيا على جزاء الآخرة. 

وموم أكثر إذا ما عرفئنا أن نجاة الشّهيد هذه ليست 
الفرضيّة الوحيدة لتأويل الآية بل هناك فرضيّة ذكرت في تفسير 
الظطبري وهي أنْ التاجين من الفزع هم جبريل وميكائيل وإسرافيل 
ويلك الموض حسي :رواية ارين ناللف 20 


)0( فروي غن سعد بن حر و 3188 لالتوداء انه النا خوك العرس ماني 
السيوف»» الطبري» جامع البيانء ج 4 ص 34. 

)2( أورد الظبري أثراً عن أنس بن مالك قال فيه «قرأ رسول الله وك : وبي فى الشور 
قَصَعِنَ من في َلتَمْوّتِ وَمَن في الْأَرْضٍ إلا مَن َه أل » [الزمر 38/ 39] فقيل : من 
هؤلاء الذين استثنى الله يا رسول الله؟» قال: «جبرائيل وميكائيل؛ وملك الموت».- 
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وتوصّل بعضهم إلى حل وسطء وهو أن النّاجين من صيحة 


الفزع هم الشّهداءء وأن التّاجين من الصعق هم الملائكة(". وهنا 
يتبيّن لنا كيفيّة محاولة المفسرين التوفيق بين الروايات المتعارضة 
ليثبتوا الوحدة الموجودة في النصوص التأسيسيّة وليفرضوا نوعاً من 
الفهم هو ذاته الْني سيبقى في المخيال السلا 20 


(1 


كل هذه الآثار وظفت لبيان هول القيامة والمكانة الّتى يحظى 


فإذا قبض أرواح الخلائق قال: «يا ملك الموت من بقي؟» وهو أعلمء قال: 


اليقول: سبحانك تباركت ربي ذا الجلال والإكرام» بقي جبريل وميكائيل وملك 
الموت»؛ قال: «يقول يا ملك الموت خذ نفس ميكائيل»» قال : «فيقع كالطود 
العظيم»؛ قال: «ثم يقول يا ملك الموت من بقي؟؟2 فيقول: «سبحانك ربي يا ذا 
الجلال والإكرام» بقي جبريل وملك الموت». قال: «فيقول: يا ملك الموت 
مت»»ء قال: «فيموت»» قال: (ثم يقول يا جبريل من بقي؟؟ قال : «فيقول جبريل : 
سبحانك ربي يا ذا الجلال والإكرام» بقى جبريل». وهو من الله بالمكان الذي هو 
بهء قال: «فيقول يا جبريل لا بد من موتة»» قال: «فيقع ساجداً يخفق بجناحيه» 
يقول: «سبحانك ربي تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام؛ أنت الباقي 
وجبريل الميت الفاني»: قال: «ويأخذ روحه في الحلقة التي خلق منها»؛ قال: 
«فيقع على ميكائيل أن فضل خلقه على خلق ميكائيل كفضل الطود العظيم على 
الظرب من الظراب»» الطبري» جامع البيان.؛ ج 24 ص 33 - 34. 

وقال آخرون: «عني بالاستثناء في الفزع الشّهداء؛ وفي الصعق جبريل» وملك 
الموت» وحملة العرش»» الطبري» جامع البيان» ج 24 ص 34. 

«إنَ التفسير الصّحيح عند من يطلقون على أنفسهم أهل السنّة قديماً هو التّفسير 
الْذي يعتمد على سلطة القدماء. وخلاف القدماء حول تفسير النّص يحتاج إلى نوع 
من التّأويل حيث يصمّ الاستناد إلى سلطتهم في فهم النص؛ . نصر حامد أبو زيد» 
مفهوم النص: دراسة في علوم القرآن؛ء ص 222. 
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بها الشّهيدء» وهي مكانة وجدناها في النص التّفسيري دون النص 
التتأسيسي وقد تم هذا الانزياح نتيجة حرص المفسّرين على تحويل 
التّجريد الموجود فى القرآن إلى محسوسات يكاد المتلقّى يراها 
ويلمسها من شدّة التفصيل20©. 


2) الشهيد في الحشر أو الشهيد الشفيع 
إن الشّهيد الشفيع غائب عن الآيات القرآنية وعن تفسير الآيات 


المتحدثة عن المقتول في سبيل الله» لكنه حاضر في تأويل الطبري 
لآيتين.من آيات الشّفاعة2. والشّفاعة لغة طلب التوسط وتستعمل 


(1) يقول محمّد أركون في هذا «من الممتع أن نلاحظ أن الشَارحين والمعلقين 
الكلاسيكيين يتصرّفون بطريقة معاكسة تماماً للخطاب القرآني» ففي الوقت الذي 
يمارس فيه هذا الخطاب إلغاء التفاصيل الماديّة والتسميات الصّريحة والحكايات 
المحسوسة - الواقعيّة لكي يهتمٌ ويفضّل على كل ذلك تعدّدية معاني اللّغة الدّينية 
(المجازات - الأمثال والحكم - مفردات الخطيئة - مفردات العمل العادل. . .) 
نجد أن علم التّفسير الكلاسيكي يضاعف من المطابقات بين الأسماء الصّريحة 
للأشخاص والأمكنة والتدقيقات الزمنيّة. . . يدلّ هذا الموقف على خصيصة ثابتة 
ومستمرّة للوعي الدّيني الذي لا يستطيع التفريق بين الأسطورة والتّاريخ» أو 
الخيالي والعقلاني أو العجيب السّاحر والواقعئ الحقيقئ»» محمّد أركون:ء الفكر 
الإسلامي : قراءة علميّة» ص 151. ا ا 

(2) طلا يَملِكْونَ ألشَّمَعَدَ إلا منِ عد عِندَ لمن عَهَدّاك [مريم: 19/ 87]. لما لكك ني 
سر 9 كلل نك وت التسيد 9)) ركز نك ليم اليسكي 9©) وسكا عوصُ مم يضبن 
[المدثر74/ 48-42]. 
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فالأ موو الناقيونة وال 0 


أما في القرآن فإنها كثيراً ما تذكر في سياق نفي وعدم قبول 
موجه خاصّة إلى أعداء الرّسول20. إِلَا في بعض الآيات التي ورد 
فيها احتمال الشفاعة0©. 


وإذا ما بحثنا عن هؤلاء المقصودين بالشّفاعة فى النْص القرانى 
وجدنا أنهم يتميزون غالباً بالغخموض فهم همَنِ أََعَدَ عِندَ يمن 
52 404 من أَذنَ 2008 ا و ا 2 م د و من دن 
64 

لكنهم أحياناً مكشوفون وهم الملائكة الطائعون لربهم والّذين 
المسبحون بحمد ربهم سمح لهم الله بأن يستغفروا للذين آمنوا وبأن 
يشفعوا لمن ارتضاه الله. هذا الاستثناء فى آيات الشّفاعة هو الذي 


(1) الشّفاعة لغة كلام الشفيع للملك في حاجة يسألها لغيره وشفع إليه طلب إليه وقد 
تكرر ذكر الشّفاعة في الحديث فيما يتعلّق بأمور الدّنيا والآخرة وهي السؤال في 
التجاوز عن الذّنوب والجرائم ابن منظورء لسان العرب» مادّة [ش-ف-ع] انظر 
أيضاً 2ط م311 رو[ . 

(2) انظر على سبيل المثال مريم 19/ 87 - طه 20/ 109- سبأ 34/ 23 - البقرة 2/ 
255 

(3) الأنبياء 21 / 28 - غافر 40 / 7. 

4( مريم 19/ 87. 

(5) طه 20/ 109. 

(6) سبأ 34/ 23. 
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كان «السّبيل الممهّد أمام المسلمين لتقبل فكرة الشّفاعة تقبلاً غير 


مقكد)(2, 


إِنّ الآيات المتحدّثة عن الشّفاعة ثمان وعشرون آية» تسع عشرة 
آية منها تنفيى وجود شفاعة يوم القيامة نفياً تاماء إذ الشّفاعة لله 
وحده0 أمّا باقي الآيات فتبيّن فيها أن النّص القرآني قد ألحّ على 
مبد! تحمّل المسؤوليّة الذاتيّة» وحاول أن يبيّن أن يوم القيامة هو يوم 
يحاسب فيه الإنسان على كل أفعاله» فهو ##يومَ لا تَملِك نفس لتقيس 
شيا وَالأَمرٌ بيذ ص04 . 

لكن الاستثناء المفتوح أو اللغز الذي لا حلٌ له في النّص 
التتأسيسي هو الذي دفع المفسّرين إلى محاولة معرفة الشّافعين. وقد 
أفادوا في ذلك من الحديث النبوي فأوّل شفيع ومشفّع هو سيّد 
الشّفعاء محمّد المتميّز عن بقيّة الأنبياء بحقّ الشّفاعة0) بفضل دعوته 


) 01 لطي علن 1 ة روا 

(2) طثل يِه آلتّمَعَهُ جهِيعا لم مُلَكُ لسوت وَالْدَرْضَ ثْرَّ َه ُحَعُونَ4 [الزمر 37/ 4ه . 

(3) الانفطار 82/ 19. 

(4) قال رسول الله يل يجمع الله الناس يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا على ربنا حتى 
يريحنا من مكاننا . فيأتون آدم فيقولون: «أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من 
روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك فاشفع لنا عند ربنا»» فيقول: «لست هناكم 
ويذكر خطيثته» ويقول اثتوا نوحاً أول رسول بعثه الله»: فيأتونه فيقول: #لست 
هناكم ويذكر خطيئته» اثتوا إبراهيم الذي اتخذه الله خليلاً»: فيأتونه فيقول: الست 
هناكم ويذكر خطيئته» اثتوا موسى الذي كلمه الله»» فيأتونه فيقول: الست هناكم- 
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التي ادّخرها ليوم القيامة©. وهذا ما يبيّن نمذجة أمّة محمّد. فنبيّها 
لم يرد أن يستفيد وحده من دعوته التي أعطاه إِيّاها الله بل آثر بها 
أمَته على عكس بقيّة الأنبياء الّذين يظهرون في الحديث وكأنّهم 
يتتظرون الشفاعة. 

ومع الررسول نجد مجموعة أخرى هم الملائكة والصديقون 
والشهداء والعلماء» وبعد شفاعة الشهداء لا يبقى في النار إلا من 
وجب له الخلود فيها؛ إذ يشفع كل شهيد في سبعين من أهل 
بيته(©. فالحديث هنا قد قام بوظيفة تكميلية لما ورد في النّص 
القرآني. فعرّف الشّفعاء الّذين ذكرهم القرآن دون تفصيل. لكن لا 
يجب أن ننسى أن الحديث النبوي ليس فقط ما رُوِي عن الرّسول بل 
هو جامع لأقوال الرّسول وأفعاله ولمناقب الصّحابة ولما اقتضته 


فيذكر خطيئتهء اثتوا عيسى» فيأتونه فيقول: «لست هناكم اثتوا محمداً يكل فقد غفر 
له ما تقدم من ذنبه وما تأخر»؛ البخاري. الصحيح. كتاب صفة الجنة والنار. 

(1) روي عن أبي هريرة أن رسول الله َِهِ قال: «لكل نبي دعوة يدعوها فأريد أن أختبئ 
دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة»؛ مالك (ت 179 ه)» الموطاء باب ما جاء في 
الدعاء . 

(2) قال رسول الله ِ: «ثم يدخل الله أهل الجئة الجنّة يدخل من يشاء برحمته ويدخل 
أهل الثار الثار ثم يقول انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان 
فأخرجوه فيخرجون منها حمماً قد امتحشوا فيلقون في نهر الحياة أو الحيا فينبتون 
فيه كما تنبت الحبة إلى جانب السيل ألم تروها كيف تخرج صفراء ملتوية»» 
مسلمء الصحيحء باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من الثار. 

(3) «قال رسول الله يف يشفع الشّهيد في سبعين من أهل بيته . أبو داود (ت316ه)؛ 
السنن» باب في الشهيد يشفع . 
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الظروف الاجتماعيّة والسياسيّة لعصر التّدويه(©. 


أما صورة الشّهيد الشفيع في تفسير الظبري فتظهر بصورة جلية 
في تأويله للآيتين المركزيتين اللتين ذكرناهما سابقاً. وللآيتين 
موقفان مختلفان من الشّفاعة. فالأولى تقرّ بوجود شفاعة مستثناة 
لمن انّخذ عند الرحمن عهد. والثّانية تنفي وجود الشّفاعة نفياً 
تامأ(. الآية الأولى تصور مشهد الحشر وجزاء كل من المؤمنين 
والكفار. فالمؤمنون يسيرون إلى الرحمنء؛ والكفار يساقون إلى 
جهنم وكلاهم لا يملكون شفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً. 
وقد أله الظبري تأويلاً عاماً لخص فيه ما جاء في الآية. 


ثم انطلق في بحثه عن هذا الذي اتخذ عند الرحمن عهداً 
امكنادا إلى العفاسير السارقة أو الآثار المعزارثة.“فهذا العهد احاناً 
هو العمل الصالح؛ وهو أحياناً أخرى طاعة الله وقد يكون شهادة لا 
إله إلا الله والتوكل عليه ورجاء رحمته" . 


(1) انظر في هذا عبد الجواد ياسين؛ السلطة في الإسلام؛ فصل في السنّة» بين سلطة 
النص ونص السلطة. 

(2) لا يملكون لشََّعَةَ إلا مَنِ أعَدَ عِندَ لمن عَهَدَاك [مريم 19/ 87]. 

(3) #ما كتمهم سَنَعٌَ أَلتَنْعِينَ4 [المدثر 74/ 48]. 

(4) «لا يملك هؤلاء الكافرون بربهم يا محمّدء يوم يحشر الله المتقين إليه وفداً 
الشّفاعة» حين يشفع أهل الإيمان بعضهم لبعض عند الله فيشفع بعضهم لبعض» 
إلا من اتخذ «منهم؛ عند الرحمن «في الدّنياة عهداً «بالإيمان بهء وتصديق رسوله» 
والإقرار بما جاء به والعمل بما أمربه» . ودعم قوله بتفسير ابن جريج (ت 105ه) 
«المؤمنون يومئذ بعضهم لبعض شفعاء» إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً «قال: - 
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استناداً إلى هذه التأويلات وهذه الآثار الّتى دعم بها المفسر 
تأويله نجد أن العهد مكانة يكتسبها الإنسان من ربه وتمكنه من أن 
يشفع لأهله أو للمسلمين عامّة بعمله الصالح أو توكله على الله وهو 
ما يمكنه من كسب رضاه. وهذا ما يبيين حرص المفسرين على تمرير 
سلوكات معيّنة وغرسها في المتلقّي انطلاقاً من الآيات القرآنية 
الغامضة أو تلك التي لا تفصح عن المُجازى أو المثاب. 

هذا الأمر نتبينه أكثر في الأحاديث النبوية التي استعان بها 
الطبري لتوضيح الآية. فهذا الذي اتخذ عند الله عهداً قد يكون 
الدجول كيرا" راقن يكن رحلة عامف] م رتجال المسلسه 
موعوداً بالشفاعة(2. وهذا الحديث لم نجده إِلَّا عند ابن حنبل دون 
أن نجد شرحهء وعند ابن ماجة في سننه ولم يشرحه السّندي» إلا ٠‏ 
أن ابن سعد أورد حديثاً للرّسول يبيّن فيه أنّ هذا الرّجل يدعى 
للق وهو في كتب أخرى عثمان بن عفان . فطابع الغموض 


- عملاً صالحاً؛. وآخر لابن عباس «العهد: شهادة أن لا إله إلا الله. ويتبرأ إلى الله 
من الحول والقوة ولا يرجو إلا الله. وثالثاً لقتادة الذي يرى أن العهد ينال 
بطاعته»: الظبري» جامع البيان» ج 16؛ ص 141. 

(1) «شفاعتي لمن مات من أمتي لا يشرك بالله شيئاً": الظبري» جامع البيان» ج 16» 
ص 142. 

(2) ذكرلنا أن الرّسول كان يقول «إن في أمتي رجلاً ليدخل الله بشفاعته الجئّة أكثر من 
بني تميم»؛ الطبري. جامع البيان» ج 16 ص 141 - 142. 

(3) «بلغه أن رسول الله يك فال يكون فى أمتى رجل يقال له صلة يدخل بشفاعته الجنة 
كذا وكذا؟ ابن سعدء الظبقات الكبرى» ج 7: ص 134. 

(4) «قال رسول الله يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي مثل أحد الحيين ربيعة ومضر», - 
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هذا سيستغلٌ في محاولة جعل هذا الشّفيع منتمياً إلى مذهب 
المفسّر. فهذا الرّجل قد يكون عثمان أو علي أو المهدي المنتظر 
الذي تنتظر منه النّاس الخلاص عند الشّيعة أو أحد زعماء 
الخوارج» وقد يكون الشّهيد. 


فالرّسول يشفع لمن آمن من أمته»؛ ورجل مجهول من المسلمين 
يدخل بشفاعته عدداً كبيراً من المسلمين» ويأتي الشّهيد في المرتبة 
الثالثة ليشفع في سبعين من أهل بيته(©. ولشفاعة الشهيد دلالتان» 
الأولى احتواؤه على الرقم سبعة بكل شحنته المقدّسة باعتباره عدد 
اكتمال خلق الأيام وعدد السماوات» والثّانية إبراز مكانة الشّهيد بما 
تحمله من متناقضاتء فهو المحدّد الثانى بعد الرّسول المتميّز عن 
بقية الأنبياء بحق الشفاعة. كا بت فا اها ولكن من ناحية 
ثانية فإِنّ رجلاً مجهولاً من أمة محمّد قادر على أن يدخل بشفاعته 
الجنة لقا كمرا ؤمو ها ييكن أن يكس خرص المكيان 
الإسلامي على الإعلاء من قيمة الشّفاعة باعتبارها طريقاً سهلاً نحو 
الجنّة يخمّف على المسلم مسؤولياته» وعلى الرفع من شأن أمة 
محمد التي يتمبّع أصناف عديدة منها بحقّ الشّفاعة الذي لا يملكه 


- محمد بن يحبى بن أبي بكر (ت 741ه). التمهيد والبيان في مقتل الشهيد عثمان» 
ص 238. 

(1) وسيشفع الشّهيد في العصور المتأخّرة في سبعين من أهل بيته وسبعين من جيرانه» 
انظر ابن التحاس» مشارع الأشواق. ج 1. ص 286. 
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000000 الحاصل بين الاستثناء الموجود في 
الص والدال أساساً على الغموض والقلة؛ وبين التوسيع الموجود 
في فى النص الحاف به. حتّى أن شفاعة الرّسول قد وضعت على قدم 
المساواة مع شفاعة الشّهيد وشفاعة رجل غامض» وصاروا يقاسمونه 
دعوته التي ادخرها إلى يوم القيامة» وصارت لهم وظيفة الإدخال 
إلى الجنّة» فبعد شفاعة الشّهيد لن يبقى في الثار إلا من كتب له 
الخلود فيها ١‏ 

ولئن كانت هذه الآية تقرّ بوجود شفاعة مستثناة لمن انََحْذْ عند 
الرحمن عهداً فإن الآية الثانية تنفي نجاعة الشّفاعة؛ فشفاعة 
الشّافعين غير ذات جدوى لمن أخطأ وأذنب. لعن ابر رأى 
وأقرٌ بوجود شفاعة فيها لكن نفيها موجه إلى الكفارء فهؤلاء هم 
الذين لا شفيع لهم. ففي ذِكر الشافعين في الآية دلالة واضحة على 
أن الله مشفّع بعض خلقه في بعض. ويورد على ذلك نفس 
الأحاديث والآثار التي أوردها في الآية الأولى» ولكن بإضافة قصة 
زواع ابن مسهود :في الشفاعة01 - والقصص صارت في فترات 
لاحقة من التاريخ الإسلامي إحدى وسائل نشر الدّين© وصارت 


)0( عن عبد الله (ت 32 ه) في قصة ذكرها في الشفاعة» قال: «ثم تشفع الملائكة 
والنبيون والشهداء والصالحون والمؤمنون» ويشفعهم الله فيقول: «أنا أرحم 
ارا سيوف ماخر من لحار تر مها | حر ون حدس امخلنه فى لسار لم يقرلا 
«أنا أرحم الراحمين». . . » هل ترون في هؤلاء من خيرء ألا ما يترك فيها أحد فيه 
خير»» الظبري» جامع البيان» ج 16. ص 141 - 142. 

(2) انظر في هذا ماهر جرّار؛ عرس الشهيد؛ في عرس الشهادة : المقدّس والحكاية» - 
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وسيلة من وسائل التّفسير القرآني - وهي قصة تضور تدرّج الشّفاعة» 
إذ تشفع الملائكة والرّسل» وأؤّلهم محمّد سيد الشفعاءء ثم 
الشهداءء ثم الصّالحونء ثم المؤمنون, ثم الله. وهذا مخالف لما 
ورد في الحديث التبوي الذي بيّن أن محمّداً هو الشَّفيع الوحيد. 
فالقصة قد أعطت النبيّين حق الشّفاعة» وأضافت أصنافاً أخرى غائبة 
لا فقط عن النص القرآنى بل حتى عن الأحاديث الّتى رأيناها. 
فصارت الشّفاعة مشاعة بين كل المؤمنين؛ ولكن العرافيدة م قلق 
إذ تفتتحها الملائكة» وهم في هذا سابقون للنبيين ويختمها الله الذي 
يدخل الجنة كل من في قلبه ذرة خير ممن لا شفيع له. 


وهنا يطرح السؤال ما قيمة الشّفاعة إن كانت متاحة لجميع 
المؤمنين؟ وما قيمة العمل الصالح إن كان الأنبياء والصدّيقون 
والصالحون والشّهداء قادرين على إدخال أتباعهم الجنّة بغير حساب 
ولا عقاب؟ ثم أية مكانة تُعطى لشفاعة الشّهيد إن كان يزاحمه فيها 
كل المؤمنين0©؟ 


- في الآداب» ع 11/ 12. 1997. ص 65. وماهر جرّارء مصارع العشّاق: 
دراسة في أحاديث الجهاد والحور العين» نشأتها وبنيتها الحكائيّة ووظائفهاء في 
الأبحاث» س 41 1993. وإنالدة عل ععأماقئط راوع رعطاتزمم رأهللللت علنددات 
.48 ,21101162أقث 5821نا10 دا رأعمقط ج11 عل ععتة] تطعتحة طحم 16 قمقل 

(1) لمزيد التوسّع في أهميّة الشّفاعة في الفكر الإسلامي» انظر نادر حمّامي» الكبيرة 
من خلال الصحيحين.؛ ص ص 152 - 159.» شهادة الدراسات المعمّقة» 
إشراف د. عبد المجيد الشرفي» كليّة الآداب متوبة» 2003-2002. 
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9 هذه الازدواجيّة بين نص قرآنيّ يجعلها ذ ضيّقة التطاق» 
وحديث نبويّ يؤكّد أن الشّفيع الوحيد هو محمّدء وبين تفسير يقرٌ 
بوجود شفاعة مشاعة بين أصناف كثيرة» تبيّن الرغبة فى جعل أمّة 
محمّد أكثر أهل الجنّة لا بأفعال أفرادها فحسب» بل لأن إمكان 
الشّفاعة متوفر. 

فالشّفاعة موجودة في القرآن دون تحديد. وقد استغل المفسّرون 
هذا الغموضء» وجعلوها وسيلة للتملص من مبدإ المسؤولية الفردية 
العي أراد الله غرسها في نفوس المسلمين في قوله: يوم لا تَمِْكُ 
تك تين كي والأند وق 142 وطؤي فى ينا كنت ”4 (© 
أو #قلا زّرُ وَازِرء وَزْدَ م “وتوسيع دائرة الشّهادة باعتبار الشّهيد 

من آبرزالعشحاء: وسيلة تشفف عان العتلمية عمل المبوولة0ة. 


3) النعيم الخالد أو الشهيد ف الجنّة: 
وما زالت رحلة الشّهيد إلى الجنّة متواصلة محفوفة بالأمن 


(0) الانفطار 82/ 19. 

(2) الرّعد 13/ 33 - المدثر 74 / 38. 

(3) الأنعا م 6/ 164- الإسراء 17/ 15 - الزّمر 39/ 7 - فاطر 35/ 18 00 
53 / 0 وانظر أيضاً الوم يخرّى كل تفي د يا كَعَبَتْ لا ظلم بم رك ١‏ 
سَرِيِعٌ أَلْسَانٍ 4 [غافر 40/ 17] لرََلقَ أنه موت َالْأَرَ يلي وَلتُجَرّى كل د تفي 
يما كسَبتٌ وهم لا يظَلْمون4 [الجائية 45/ 22]. 

(4) .80م ا 01 0185 0615)3نا 15132201 رطاتحصذ عمه[,8720020 عاءط ولا 
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الجندي المقدام الذي مات دفاعاً عن أمن دينه في الدّنيا فأمّنه الله 
من فزع الآخرة وأكرمه بأن شفّعه في سبعين من أهل بيته» ولكن 
جود الله لا حد لهء فما هذا الجزاء إلا تسبقة لثواب أكبر وأبقى» 
فما زالت تنتظره الجئة في حد ذاتها. وجزاء الجئة في تفسير الظطبري 
يتجلن فى تتطتين أساسعين الأول مقافة فنها والثائى “رفقته أما 
مكانه نهو علة عدن أو منازل الشّهداءء وأما معي ان الأنبياء 
والصديقون. 

وهذا الجزاء غائب عن النص القرآني. إذ لا نجد آية تتحدّث 
عن الشّهيد بمعنى المقتول فى سبيل الله وتعده بجنة عدن ولا بصحبة 
الأبناء والمديفين » لكننا عند تتهمن تسيل« التليرى يقاجا بآن 
الآيات التي كانت في النّص القرآني متحدثة عن الّذين آمنوا أو الّذين 
انَقوا صارت خاصّة بالشّهداء لا بمعنى الّذِين يشهدون على الأمم 
الأخرى بل بمعنى المقتولين في سبيل الله. وسنرحل في بحثنا مع 
الشّهيد لنرصد ما خصّه به الظبري على لسان الله عند تأويله لبعض 
آيات جنة عدن للحديث عن مكانة الشّهيد والآيات التي تتحدّث عن 
رفقته20 . 


وقد ورد الأمران في تفسير الظبري متصلين ومنفصلين. أي إنه 


يذكر في نفس الآية منزل الشّهداء ورفقاءه» وقد يذكر في آية جنة 
المأوى ويخصص أخرى للحديث عن صحبه. 


(1) الفاتئحة 1/ 6- 7. النّساء 4/ 69. التّوبة 9/ 119» الإسراء 17/ 78؛ النجم 
3 13- 15. 
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وهذا الجزاء يبدأ من لحظة انتهاء الحساب ودخول أهل الجنة 
الجئّة. ودخول أهل الثار النّارٌ. ففي هذه اللحظة يسأل الله عن 
أحبائه الأنبياء والصدذيقين والشهداء ويقيم لهم حفلة ومأدية بمناسبة 
قدومهم في مرج في الجنّة! )يحضرها الله - الذي جعل بينه وبين 
(1) قال في تأويل : «دَأْرسٍَ لَه َنَ مْرَ بد (() هَدَامَا وْصُنّ لعل أرب عيبا © 
نحن لع لتب و بطل يبب (2©) اوها بسكثر دك يم الور (2©) م ا عنمن 
ا وَلْدِمنا مَرِيدُ (29)» [ق 50/ 95-31] . 
«عن أنس أن الله بويك إذا أسكن أهل الجنّة الجنّدّء وأهل الثّار النَارَّه هبط إلى 
مرج من الجنّة أفيح» فمدٌ بينه وبين خلقه حجباً من لؤلؤ وحجباً من نورء ثم 
وضعت منابر الور وسرر الور وكراسي النور. . . فجلس التبيون على منابر 
الثورء والصديقون على سرر التور» والشّهداء على كراسي التور» وجلس سائر 
التاس على كثبان المسك الأذفر الأبيض. . . » ثم ناداهم الرب يوق من وراء 
الحججب مرحباً بعبادي وزواري وجيراني ووفدي» أكلوا وشربوا وفكهواء وكسوا 
وطيبواء وعزتي لأتجلين لهم حتى ينظروا إلي قال فذلك انتهاء العطاء وفضل 
المزيد؛ فتجلى لهم الرّب عز وجلء ثم قال: «السلام عليكم عبادي»» انظروا إلي 
فقد رضيت عنكم . فتداعت قصور الجئة وشجرها «سبحانك» أربع مرّات» وخر 
القوم سسجداًء قال فناداهم الرب تبارك وتعالى عبادي ارفعوا رؤوسكم فإنها ليست 
بدار عمل ولا دار نصب إنما هي دار جزاء وثواب» وعزتي وجلالي ما خلقتها إلا 
من أجلكم» وما من ساعة ذكرتموني فيها في دار الدّنيا إلا ذكرتكم فوق عرشي»؛ 
الظبري» جامع البيان؛ ج26. ص 203 - 204. 
* وتفسير الظبري هذا ليس إلا مرحلة واحدة من مراحل تصوير حفل الاستقبال. 
إذ «يستأنف السّيوطى هذا الخبر بعد انقطاعه عند الأكل والشرب والكسوة 
والطيب ويضيف إليه لذة الموسيقى والرؤية على نحو يفي بقصد الالتذاذ لا 
التعبد. . .»؛ عزيز العظمة؛ سيمفونية الملذات» في مجلة الناقد» ع 61 - 
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عباده حجباً من نور ومن لؤلؤ - وأهل الجنّة. والملائكة. ويبدأ 
الاحتفاء بهم بخروج الأنبياء وسط تصفيق الملائكة» ثم يأذن لهم 
بالجلوس الأنبياء على منابر التّور» والصديقون على سرر النورء 
والشّهداء على كراسى النّورء فالجنّة نور على نور. والشّهداء وإن 
كانوا ثالث الثلاثة وأقلهم نصيباً | إذ لم يحظوا إلا بالكراسي التورانية 
فإنهم أحسن حالاً من بقية المسلمين الّذين جلسوا على كثبان 
المسك. وينطلق الافتتاح الرسمي لحفل الاستقبال» فيستقبل الله 
عباده وسط تصفيق من الملائكة» ثم يؤكلهم ويشربهم فيتجلى لهمء 
وذلك نهاية العطاء . هذا الحفل المستند لما روي عن رسول الله 
الغائب عن النّص القرآني» حاضر بكثافة في النّص التّفسيري 
لتوضيح ما غمض عن المتقبّل. لكن هذه ليست هذه هي الرواية 
الوحيدة لما بعد الدخول إلى الجنّة. إذ نجد رواية أخرى لا تذكر 
حفل الاستقبال بل تطرح تفسيراً آخر ليوم المزيد. فهو اليوم الذي 
تقوم فيه القيامة. اك ل و 
الجنة طلباتهم. حتّى إذا ما أ تم عاد إلى عرشه ومعه الصديقون 
والشّهداء. ويرجع اهل الجتة إ " غرفهم التي تحوي ما لا عين رأت 
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء ولكنهم في كل الأحوال 
لا.يتجاوزون مكانة الأنبياء والضديقين والشّهداء جلساء )07 


- جويليه/ تموز» 1993 ص 27. واقرأ الخبر مفصلاً في نفس المرجع ص 27 - 
)00( انظر في ذلك: الطبريء جامع البيان. ج 26. ص 204. 
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أما الأنبياء» فمكانتهم الأولى محفوظة لما لهم من علاقة 
مباشرة بالله؛ ولما قاسوه في سبيل إرشاد عباده إلى دينه القويم. 
وأما الصديقون فهم أتباع الأنبياء الّذين يصدقونهم بدون تردد في كل 
ما يقولونه ويأتون بو( وهم الذين لازموهم وشدّوا ظهورهمء ولهذا 
فإنهم يلازمونهم في الآخرة جزاء لما بذلوه من أجلهم في الذنيا. 
المرتبة الثالثة للشّهداء الّذين ماتوا في سبيل الدّين وفي سبيل الله 
ولهذا تحوّل عذابهم الدنيوي إلى نور في الآخرة لله لله قَاقُوا 
بهما باقي البشر. 


وقد قلنا إِنْ المقصود 000 في التفسر هم المتعولون في 
سبيل الله استناداً إلى الآية #ومن بط أسّهَ وال ْول كَأوْلتِكَ مَمَ لذن نمم 


م رم 0 02007 


أنَّهُ عَليّهِم من اليب وَالصَدِيفِنَ والشبداء 0 فقد 9 الظطبري 
في تأويلها أن الشّهداء هم المقتولون في سبيل الله(. بل فشر بقيّة . 
ا 


(1) «الصدّيق المبالغ في الصدق والتصديق وكل من صدق بأمر الله لا يتخالجه في 
شيء منه شك صديق»» ابن منظورء لسان العرب, مادّة [ص - د - ق]؛ وفي تفسير 
الطبري «الصديقون هم المصدقون» الطظبري» جامع البيان. ج 5») ص 203. 

(2) النثساء 4/ 69. 

(3) والشّهداءء «وهم جمع شهيد؛ وهو المقتول في سبيل الله سمي بذلك لقيامه 
بشهادة الحقٌ في جنب الله حتّى قتل»» الطبري» جامع البيان؛ ج 5. ص 203. 

(4) «فقيل لمحمّد كَْ: «قل يا محمّد؛ اهدنا يا ربنا الصراط المستقيم؛ صراط الَذِين 
أنعمت عليهم بطاعتك وعبادتك» من ملائكتك وأنبيائك والصذيقين بالخيدا 
والصالحين». وذلك نظير ما قال ربنا جل ثناؤه في تنزيله : لاوَلَوْ أَتَُمْ فَعلُوأ ما - 
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ولكن ما هي الظروف الّتى يجتمع فيها الأنبياء والصديقون 

والشّهداء في تفسير الظبري؟ 

صحبة الشّهيد هم أصحاب الصراط المستقيم الّذين أنعم الله 
' 0 1 ش 20.0 5 
عليهم غير المغضوب عليهب! 1 وهم الصادقون( ا وهم الذين 

يسكنون مع الله في داره التي ينزل إليها قبل أن يشهد قرآن الفجر©©. 

- بِوَعَطُوَ بو. لكان حرا نع وَآسَدَّ تَنِيَا © وَإِذَا لَسَُم ين لَنَة را عَيِيما ©©) 
َلهديكهُمَ را مما (22) ومن بلع الله اليو دولك مع الب َم َه ليم ين 
ليحن وَالصَذْبِتِنَ وَالشْبدَك وَالصَنِحِنَ (63[ «الساء 689-86/4]. الطظبري» جامع 
البيان» ج 1 ص 104 - 105. أو في تأويله ل «يكايا لذت امثوا توا لله ودُوُوأ 
مَمَ ديقت [التوبة 119/9]» وإنما معنى الكلام «وكونوا مع الصادقين في 
الآخرة باتقاء الله في الدّنياء كما قال جل ثناؤه «وَمن يلع له ابول مَأَوْلَيِكَ مم 
لدِنَ مم لله عَليِم يِنّ ليبن وَالصَدْبنِنَ وَالشْبدكء وَألصَّلِحِينَ4 [النساء 4/ 89]». 
الطبري ؛ جامع البيان؛ 016 0 - ص ءءء -- ا سر جر ل سرس 

(1) قال الطظبري في تأويل: «أهدنا الصَرط المستهيم 9 صرط الذي أنممت عليهم عير 
لصوب عَليومْ ولا ألصَآلينَ (4)2 [الفاتحة / 7-6]» «. . . والّذي هو أولى بتأويل هذه 
الآية عندي» أعنى «أهينا ألصَركَ الْمنَيم»>. . . . «وفقنا للقّبات على ما ارتضيته 
ووفقت له من أنعمت عليه من عبادك؛ من قول وعملء» وذلك هو الصراط 
المستقيم . لأن من وفق لما وفق له من أنعم الله عليه من النّبيين والصدّيقين 
والشّهداء»؛ الظبري» جامع البيان» ج 1 ص 102. 

(2) قال الظبري في تأويل: 57 > امثوا نوا لَه وكوثوأ مَمَ ألصَددِقنَ4 [التوية: 
8 -. «وكونوا مع الصادقين في الآخرة باتقاء الله في الدّنياء كما قال جل 
ثناؤه: طومن يلع اله ولول دَأَوْلكَ مم لدِنَ نمم أنَهُ علِم ين الي وَالصَدْبقِنَ 
وَالشُبَدَاه للحن 4 [النساء 4 اللبريء جامع البيان؛ ج . من 8 

(3) وقال في تأويل «أْيِوِ ألصّلَوة دلوك ألشَّمين إل عَسَقٍ اَلْيَلٍ وقَرءَانَ الْمَجَرٍ إِنَّ فرَانَ لْمَجْرٍ 
رت مَشْمَودًا 4 [الإسراء 17/ 78]: إن الله يفتح الذكر في ثلاث ساعات يبقين من- 


الفصل الثالث: الشهيد فى القيامة ش 137 


هذه الآيات خالية من أي دليل على كونها تقصد الأنبياء والصدذيقين 
والشّهداء. لكن الطبري رأى أن الصراط المستقيم صراطهم» وأنهم 
هم الصادقون الّذين أنعم الله عليهم. وذلك بالإحالة إلى الآية التي 
سبق وأشرنا إليها. والظبري بالإضافة إلى ذلك قد يقحم الشّهيد مع 
الأثتياءعيت ( سر اوجودة مثلها عل في تاويلة الآية لزب التو و 
فى جَنَتٍ وَعُبون (09) َاحِذِنَ مآ الهم ر. 0 بلعم كنأ جل ذَلِكَ ممييينَ 09 
كوأ قبلا ين أل ما يَبْجَمُونَ 0 نهذء الآية ورغم غياب أي مبرر 
لجمع الشّهيد مع الأنبياء والصدّيقين في تأويلهاء باعتبارها تتحدّث 
عن المتقين الذين لا ينامون من فرط التعبد والتقوى» اختار المفسّر 


الذي استشهد به الطبري أن يستشهد بالآية «وَالَدِنَ امنوأ ّم ه ورسلوه 


1 4 يا مووي رم 06 ا 


ُوليكَ هم 0 والشيداء عِندَ نيهم لَهُمَ جرهم ونورهم وا والذرت 
وَكَوأْ ايآ أوْلَيِكَ حب لبْجِير 204 ليبيّن أنّ هؤلاء المتّقين 


- الليل ٠‏ في السّاعة الأولى منهن ينظر في الكتاب الذي لا ينظر فيه أحد غيره فيمحو 
مايشاء ويثبت» ثم ينزل في السّاعة الثّانية إلى جنة عدن» وهي داره التي لم ترها 
عين» ولا تخطر على قلب بشرء وهي مسكنه» ولا يسكن معه من بني آدم غير 
ثلاثه» النّبيين والصدّيقين والشّهداء. ثم يقول: «طوبى لمن دخلك»؛ ثم ينزل في 
السّاعة الثالثة إلى السماء الدّنيا بروحه وملائكته فتنتفض ١»‏ فيقول قومي بعوني» ثم 
يطلع إلى عبادهء فيقول: «من يستغفرني أغفر له»» «من يسألني أعطه». من 
يدعوني فأستجب له حتّى يطلع الفجر؛. الظبري. جامع البيان» ج 15؛ ص 
56. 

() الذاريات 51/ 15- 17. 

(2) الحديد 19/57. 
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الْذين لا يهجعون هم الأنبياء والصدّيقون ويتمكن من إضافة الشّهداء 
إليهم بطريقة غير مبرّرة7©. الأنبياء والصديقون والشّهداء إذن هم 
النموذج للجزاء الأوفى والأمثل عند كل المسلمين» والمكان الذي 
يجتمعون فيه هو جنة عدن2). فما مكانة جنة عدن في القرآن وهل 
من دليل على كونها منازل الشّهداء؟ 

جنة عدن هي الحلم بالنسبة إلى المؤمنين والمتقين - باعتبارها 
هي الأصل الي خرج منه آدم - وهي في القرآن خاصّة 0 


(1) روى الطظبري عن الضحّاك «إن المحسنين كانوا قليلاً. . من الليل ما يهجعون 
وبالأسحار هم يستغفرون»» كما قال: «رَالينَ 7 بيه تكرت اريك 3 
لصِدَيفُون 4 [الحديد: 57/ 0]19 ثم قال: «والشبركه عند رَيهْمْ لَهُرْ جرهم ور 
[الحديد: 57/ 19]» الطبري» جامع البيان» ج 26 ص 231. 

2( وعدن عند اليهود هي الجنّة الأولى التي خلقها الله في الشّرق والّتي أخرج منها آدم 
إلى الأرض ليعمل فيها. انظر في هذا الكتاب المقدّسء العهد القديم» سفر 
التتكوي ين 23-2 ويرعاطتظ 12 عل 5مءأوده0 صا رصعل نع ستلرول عنآ ,مممابة ع16 13112112 
1099 12271 ,12276 

(3) وعد أنه ل وَالْمُؤْمتٍ جَنَّتِ وى ين ميا لْأنْهدرٌ خَلِينَ ذا وُسَسَكنَّ 
7 ف ج جَنتِ نل يصون ص الله م َلِكَ هو الور المي » 1 [اتوية و م 
2 لوقيل دن أنَّقَوَاْ مادا أَنْرْلٌ َك موا لوأ حا ليت بح أَحْسئُوا في هنذه الدنيا حسئة 
د ره حولم 2 اله و ل عن ليا و1 رد 
فيا مَا يَتَامُوت كَدَلِكَ يجرى أَلَهُ المتقرت )4 [النحل 31-30/16]» انظر ا 
الكهف 18/ 31. مريم 19/ 61. طه 20 / 75 - 76: فاطر 35/ 32 - 33 
غافر 40 / 7 - 8»: الضّف 61/ 10 - 12. الذاريات 41/ 15 - 17. البينة 98 
/ 8-7. 
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ولكن بشروط أهمها العمل الصالح(). والعمل الصالح قد يكون 
التوبة0»» وقد يكون طاعة الله فى كل ما أمر به من عبادات وإنفاق 
رهد تلن لماي © وجهاد في سبيله!*) ولكن لا أثر في هذه 
الآيات لأي تحديد فكل مؤمن تقي آمن وتاب وعمل صالحاً له جنة 
أو جنات عدن. 


وعندما كرو او أعلى درجات 


(1) ومن ينو مُؤًْا قد عِلَ لسلست وله الم الدَرَحتُ ألقلّ 62 جََّتُ دو يرد من 
2 لدهِرُ حَيِينَ فا وَكَلِكَ جَرَهُ مَن كرك (4 مه [طه 0 20 لين 
موأ وعَمِلُوأ لمحت ولك م حل أي 02 بَآنممٍ عند ويم جَنّتُ عدو برك ين 
2 ل َب بآ أذ ينض اله عنم وَيَُوا عن دَلِكَ لمن حَئى ديم )4 [البينة 
8 8-7]. 

(2) إلا س اب وَءَامنَ ويل ميس ولك يدلو لَه ولا يلون سيا (©) جدّتِ عَدنٍ 
لّى وَعَدَ يمن عِبادَرُ لتب نو كن وَعِدُمٌ ميا 9 [مريم 19/ 61-60] . 

(3) شان نأا أل يك ين ريك الى كن 6 هر أضح إن يدك أزلوا لاتب 9 أ لين يوون 
مهد اللَهِ ولا ينفْضُونَ 9 َألينَ يَصِلْوَ مآ أمرَ أله يوه أن بوصَلٌ 0 سح 
افون سو ليساب ((0) وَالذ بن صبرقا امآ وَجَدِ رَيَِجْ وَأقاموأ صل وأنققوأ يمًا 8 
يا كاي يدوك يلس ليك أب 5 ُنىَ دار (7) جَنَتُ عدن 0 
ين ابويم لوهم 520 والْمليكة دَحُلونَ لبهم ين 23 بان © [الرعد 13/ 19- 
3]. 

60 00 0 أمثوأ هَل دلي عل يمرو تيك ين عدب أ 0 د َ 0 وهف 

ل 1 0 فز ل ويك وَيُدْضلي جَنّتِ 
0 رسي طِبَدٌ فى جَنَّتِ عَدَنْ ذَلِكَ الْمَوَدْ ده 2 1061 . 
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الجنّة(2»: وأنها جات تجري من تحتها الأنهار0» وأن أهلها 
يحلون بأبهى أنواع الحلي والجواهر. هي إذن صورة مجردة يطغى 
عليها الغموض والإبهام. 

أمَا الظبري فقد عرّفها في تفسيره لبعض هذه الآيات بأنها قد 
تكوث متازل الأنبياء والصتيفين والشهداء0©: فهئ الى يذخل إليها 
الله قبل النزول إلى السماء الدّنيا». لكنه في آيات أخرى حافظ 
على ما جاء فى الآية دون تعريف جنة عدن:ء لعلّه قصد بذلك تجنب 
إعادةنها قالة: فى هذه لآراق. إلة ان ما يلقت الاساء هو أن المفسز 
لم يعرّف عدن بأنها دار الأنبياء والشّهداء والصدّيقين في الآية 
الع يعد الله المجاهدين بها(5)! 


(1) «#وم من يو مما هذل الس تِيكَ لم دحت ألفل 7 سنت عدو ِو ين عا 
لتر حَِدبَ فيا وَلِكَ جره من ترك (إ)4 [طه 19/ 76-75]. 

(2) انظر التوبة 9/ 72. النحل 16/ 31» الكهف 18/ 31,. طه 20 / 75 - 76. 
الضّف 61 / 12. البينة 98 / 7 - 8. 

(3) «إن في الجنّة قصراً يقال له عدن. . . لا يدخله إلا نبي أو صديق أو شهيد؛ عن 
الضحاك في قوله: «جنّات عدن»» قال: «مدينة ا فنا السل 2 
والشّهداء وأئمة العدل» سأل عمر كعباً (ت 32 ه) ما عدن»؟ قال: (يا أمير 
المؤمنين قصور في الجنّة من ذهب يسكنها النبييون والصديقون والشّهداء وأئمة 
العدل»» الظبري» جامع البيان, 43 3 ص 186. 

(4) ثم ينزل في السّاعة الثّانية إلى جنة عدن» وهي داره التي لم ترها عين» ولا تخطر 
على قلب بشرء وهي مسكنهء ولا يسكن معه من بني آدم غير ثلاثة الثبيين 
والصدّيقين والشهداءء ثم يقول: «طوبى لمن دخلك». الظبري» جامع البيان» ج 
5 ص 156. 

(5) ويدخلكم بساتين تجري من تحت أشجارها الأنهار ومساكن طيّبة. . . » في جنّات- 
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وقد وظّف الطبري بعض الآثار لمحاولة رسم جنة عدن رسماً 
مفصلاً فهي قصر في الجنّة حوله البروج والمروج وبه خمسة آلاف 
باب( . 

وهنا نتبيّن الانزياح بين النصين. بين نص يفتح الجنّة على 
مصراعيها أمام كل مؤمن تاب وعمل صالحاً؛ وبين نصّ يجعلها 
مقتصرة على الأنبياء والصدّيقين والشّهداء والناس حولهم في بقية 
الجنان. بين نصّ يعطينا فكرة غامضة عن هذه الجنّة ونصّ يصفها 
وصفاً دقيقاً ويحصي أبوابها. وهذا الإسهاب والتفصيل في وصف 
الغيبيّات وتوضيح ما أخفاه أو أجمله النتص القرآثي من شأنه أن يؤر 
في القارئ المؤمن الّذي يجد فيه معنى يقينياً من خلال المعنى 
الحرفي لأنّ المؤمن يعتقد في أن الإسهاب في الإخبار رغم اختلاف 
التتّفاصيل الحكائيّة دليل على صدق الفهم»©. 

ولم تنته الرحلة بعد فإن كانت جئة عدن قصرا يتقاسمه الأثبياء 
والصديقون والشّهداءء فجنة المأوى قصر عند سدرة المنتهى خاص 
بالشّهداءء بل هو منازل الشهداء. 
- عدنء يعني في بساتين إقامة» لا ظعن عنها الظبري» جامع البيان» ج 28» ص 

1. 
(1) «وذكر أن لجئات عدن خمسة آلاف باب؛ إن في الجئّة قصراً يقال له عدن؛ حوله 

البروج والمروج» فيه خمسة آلاف باب» على كل باب خمسة آلاف حبرة» لا 

يدخله إلا نبي أو صديق أو شهيد»؛ وعن الضحاك في قوله : «جنّات عدن»» قال: 

«طلينة الت يها الرسل والأنياء رالشهداه رادمة الهدى » والتاين سولهم بعدة 


الجئات حولها؛ . الطبري» جامع البيان. ج 13. ص 164. 
)2( 1نا 531 06 12150156 ,أله 16 رعطاتته ,غه0ئ11 11ت 012106 
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فالشّهيد بعد تميّزه عن الناس وسكناه مع الأنبياء والصالحين» 


يرتفع به المخيال إلى درجة تقترب به من الله وتجعله الأقرب منه(© , 


فرغم أن جنة المأوى في النّص القرآني هي جنة الله0وهي في آية 
أخرى مساكن المؤمنين سواء في النص القراك 1" أورقي لقنس 
الظبري شأنها فى ذلك شأن جنة عدنء أبى المفسّرون إلا أن 
يجعلوها منازل الشهداء . ولعل هذا منتهى جزاء الشهيد وقمته» فلا 
كرم أكبر من مجاورته الله والسكن عند سدرة المنتهى . 

إلا آنا نجد في الحديث التّبوي جزاء آخر لم نعثر عليه في 


تفسير الظبري للآيات التي درسناهاء ألا وهو الحور العين©. إذ 


(1) وقوله #هِنرَمًا جَنَهُ الأوّق» [النجم 53/ 15]: «عند سدرة المنتهى جنة مأوى 
الشهداء», وأيّد ذلك بتفسير لابن عباس قال فيه هي بي يمين العرش» وهي منزل 
الشّهداءء وآخر عن قتادة «عندها جنة المأوى منازل الشّهداءة» الظبري» جامع 
البيان» ج 2.27 ص 65. 

)2( الهم 11/59--15, 

(3) «أا ادن 'مثوأ ووأ الصلِحَتٍ فَلَهُحْ جنَّت المأو نلا يما انوأ يَسَمَثْونَ4 [السجدة 32/ 
9 

(4) يقول الطبري في تأويل هذه الآية «أما الَّذِين صدقوا الله ورسوله. وعملوا بما 
أمرهم الله ورسوله» ٠»‏ فلهم جنّات المأوى؛ يعني بساتين المساكن التي يسكنونها في 
الآخرة ويأوون إليها», الظبري» جامع البيان» ج 11» مري ها > 0117 

)55 انظر مثلاًء قال رسول الله يِه : اللشّهيد ستّ خصال» يغفر له فى أوّل دفعة. 
ويرى مقعده من الجنّة» ويجار من عذاب القبر» ويؤمّن من الخوف» ويوضع على 
رأسه تاج الوقار الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيهاء ويزوّج اثنتين وسبعين زوجة 
من الحور العين» ويشفع في سبعين من أقاربه» الترمذي (279).؛ السنن» باب في 
ثواب الشهيد . وانظر ما جمعه ماهر جرّار من أحاديث وآثار حول الجهاد والحور- 
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نجد فى تفسير الطبري جل جزاء الشّهيد الموجود فى الحديث 
النبوي من شفاعة وغفران ذنوب وجنان» لكنه لم يذكر الحور 
العين» ولعلّه قد جمعه في هذا مع بقيّة المسلمين. 


4) طلب الشهادة: 


الشّهادة عند الظبري نتيجة لكل هذا الكرم والإكرام أمنية 
للمجاهد وحافز للجهاد(". ونتبيّن ذلك مثلاً في تأويل الآية «مِمنْهُم 
ئَن قَصَ حَبَمٌ ومنهم من بَنتظِدٌ وما بد بِيك20. فمن بين هؤلاء 
الّذين صدقوا الله في نظر الآثار التي وظفها الظبري» أنس بن النضر 
الذي لم يشهد واقعة بدر مع الرّسول؛ والّذي وعد بأن يصنع ما لا 
يقدر عليه بشر لو شهد حرباً مع الرّسول؛ والّذي قال لصاحبه عند 
دخوله ساحة المعركة «أي سعد إني لأجد ريح الجنّة دون أحد؛ » 
فقال صاحبه «يا رسول الله فما استطعت أن أصنع ما صنع» » فوّجِدٌ 
بين القتلى وبه بضع وثمانون جراحة0©. فهذا المقاتل راغب في 
الذفاع عن دين الله؛ ولكن صورة الشّهيد لن تكتمل إلا بإقدامه على 


- العين في مصارع العشّاق: دراسة في أحاديث الجهاد والحور العين. في 
الأبحاث» س41. 1993. ص 67- 110. 

(1) «ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وأن له ما على الأرض من 
الشهيد فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة»؛ مسلم» 
الصحيح. باب فضل الشهادة في سبيل الله . 

(2) الأحزاب 33// 23. 

(3) الطبريء» جامع البيان» ج 21 ص 157. 
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الموت بشجاعة تكسبه طاقة سحرية تجعله قادراً على تحدي الموت 
بل الرغبة فيه وهو الأمل في الجنّة. ذلك البلسم الروحي الذي 
يجعله مقبلاً على الحرب. فاشتمام ريح الجئّة هو الذي جعل أنس 
ابن النضر محارباً خارة](©. 


بن رواحة الذي قال 


نفس الأمر تقريباً نجده فى قصة عبد الله بر 
عندما أنزلالله: ظياما لَذِينَ ءامنوأ لم تَقُولُرت ما لا مَْعَلُونَ 2 


لله 
7 


(1) ١غاب‏ أنس بن النضرء عن قتال يوم بدرء فقال: غبت عن قتال رسول الله يك 
المشركونء لثن أشهدني الله قتالاًء ليرين الله ما أصنعء فلما كان يوم أحدء 
انكشف المسلمونء فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء المشركون» 
وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء؛ يعني المسلمين»؛ فمشى بسيفه؛ فلقيه سعد بن 
معاذ. فقال: أي سعد إني لأجد ريح الجئة دون أحد» فقال سعد: يا رسول الله 
فما استطعت أن أصنع ما صنع» قال أنس بن مالك : فوجدناه بين القتلى» به بضع. 
وثمانون جراحة» بين ضربة بسيف» وطعنة برمح» ورمية بسهم» فما عرفناه حتّى 
عرفته أخته ببنانه» قال أنس : فكنا نتتحدث أن هذه الآية : منَ الْمرْمنِينَ َال صَدَقُوأ ما 
عَلْهَدُوا لله مَيِةِ صَِنْهُم من قَصَى حسم وهم من يَنظِدُ وما دلوا ك4 [الأحزاب 33/ 

3 نزلت فيه؛ وفي أصحابه»» الظبري» جامع البيان» ج 21. ص 157 - 158. 

فرغم أن الآية عامّة بل إن لفظ النحب فيها لا يدل على الموت فحسب: يقول: 

«فمنهم من فرغ من العمل الذي كان نذره لله وأوجبه له على نفسه» فاستشهد بعضص 

يوم بدرء وبعض يوم أحدء وبعض في غير ذلك من المواطن» ومنهم من ينتظر 

«قضاءه والفراغ منه والظفر على عدوه. والنحب «النذر في كلام العرب». 

وللنحب أيضاً في كلامهم وجوه غير ذلك منها الموت»: الطبري؛ جامع البيان؛ 

ج 21: ص 156- 157. فقد أراد المفسّر من خلال الآثار التي جمعها أن يبحث 

عن هذا الذي قضى نحبه بل أن يجعلها ذات علاقة بطلب الشّهادة. 
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كير مَفْنَا عِندَ أَنَهِ أن تَقُولُوا ما لا تَنْمئُورت 74" «لا أزال حبيساً 
في سبيل الله حتّى أموت(2 فهذه الآية مثل التي سبقتها عامّة 
مخاطبة لجميع المؤمنين تعاتبهم على قولهم ما لا يفعلون لكن 
الرواية تصرٌ على ربطها بشخص واحد من بين المؤمنين الّذين 
خاطبهم الله» شخص اتعظ بهذه الآية وأبى إلا أن يجعل الشّهادة 
هدفه. فلا بد من أن يموت شهيداً ويكون قدوة للمؤمنين لتكتمل 
الرواية» فقتل شهيدا0©. 


ولكنّ تمني الشّهادة في تفسير الظبري لم يتمثل في الإقبال على 
الحرب فحسب» بل من خلال الالتزام بمبادئ معينة جاء بها الدذين 
خلال تأويل الظبري للآية يبا ألَذنَ امنا لا ترعوأ أصوَتَكم هوق 
صَوْتٍ البّيّ ولا ججَهَروا لم بالْقَولِ كجَهْرٍ سَضِكمَ لَعَضٍ أن تبط 
عمل وَآثْرْ لا مَنْمرقَ78 فهذه الآية غامضة الدّلالة في النّص 
القرآني فهي تقوم على وعظ المؤمنين وتعليمهم كيفية التعامل مع 
الرسول لكنّ التفسير جعلها مرتبطة بشخص معيّن هو قيس بن ثابت. 
وهذا الصحابي جهير الصوت يعتزل العالم خوفا من أن يرفع صوته 


(1) الضف 3/61 -4. 
)2( الطبري» جامع البيان, جَ 8» ص 95. 
(3) الطبريء جامع البيان. ج 28. ص 95. 
(4) الححّرات 2/49. 
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أمام الرّسول فتضيع أعماله 0 فيئاديه محمد ويعطيه البلسم ظ 


الشّافي الذي يمكن المسلم من أن يكتسب قدرة خارقة تمكنّه من أن 
يفعل ما كان عاجزاً عن فعله فيقول له «أما ترضى أن تعيش حميداً» 


وتقتل شهيداء وتدخل الجنّة؟200 , فأبشر قيس ٠»‏ وأحس في نفسه 


القدرة على التحكم في صوتهء فقال «رضيت ببشرى الله ورسوله» لا 
أرفع صوتي أبداً على رسول الله:20 , 

ويجد رجال الدّين فى هذه الآية فرصة للحت على الأخلاق 
الجيددة وجعلها استيلاً للعهادة» ]د جد روايات ارق ليت القمة 
تجعلها شاملة لأخلاق أخرى يجب أن يتحلى بها المسلم مثل تجنب 
الخيلاء وغيرها© . 


وتمني الشّهادة في تفسير الظبري نجده في تأويله الآية لثم 


(1) «يا نبي الله أخشى أن أكون قد رفعت صوتي » وجهرت لك بالقول» وأن أكون قد 
حبط عملي» وأنا لا أشعرة» الظبري؛ جامع البيانء ج 26. ص 138. 

(2) الظبري» جامع البيانء ج 26. ص 138. 

(3) الظبري» جامع البيانء ج 26. ص 138. 

(4) مثل ما نجده في قول قيس في الرواية الثّانية ايا نبي الله لقد خشيت أن أكون قد 
هلكت. نهانا الله أن نرفع أصواتنا فوق صوتك وإني امرؤ جهير الصوت» ونهى 
الله المرء أن يحب أن يحمد بما لم يفعل فأجدني أحب أن أحمد؛ ونهى الله عن 
الخيلاء وأجدني أحب المال»» والرّسول في هذه الآية أيضاً يعطيه ذات الدافع 
فيقول له: (يا ثابت أما ترضى أن تعيش حميداً» وتقتل شهيداً وتدخل الجنّة؟1: 
الظطبري» جامع البيان» ج 26 ص137. وتأبى الروايات إلا أن تصدق نبوءة 
الرّسول لهذا الذي امتثل لأوامر الله فعاش قيس بن ثابت حميداً ومات شهيداً . 
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ملك كيك ن لاض بن بَنددم تطْرَ كيك قنملو274 إذ تشير 
الأخبار إلى كونها متحدئة عن عمر بن الخطاب الذي قال له عوف 
ابن مالك انطلاقاً من رؤيا رآها «أما إحداها فإنه كائن خليفة» وأما 
الثانية فإنه لا يخاف في الله لومة لائمء وأما الثالثة فإنه شهيد» ء 
فيحللها عمر بقوله «قد استخلفت يا ابن أم عمرء فانظر كيف تعمل . 
وأما قوله: «فإني لا أخاف في الله لومة لائم»» فما شاء اللهء وأما 
قوله: (إني شهيد»» فأنى لعمر الشّهادة والمسلمون مطيفون به! ثم 
قال: إن الله على ما يشاء قدير»(0). يفهم منها عمر بعد توليه 
الخلافة إذن أنه المقصود بهذه الآية ويصعّد من خلالها رغبته في 
الكنهنادة:وإبران رجاء عسن الشهاة من شاته طبعا ان ترفب 
المسلمين فيها ويشجعهم عليها. 

والشهادة في التفسير ليست أمنية فحسب بل هي طلب وعقاب 
في الآن ذاتهء فالروايات التي اعتمدها الظبري جعلت من شهادة 
سبعين فرداً من أبناء المسلمين يوم أحد عقاباً لهم على طمعهه!©. 


(1) يونس 14/10. 

)2( الطبري» جامع البيان» جح 11. ص 112. 

(3) يقول في تأويل أوَ لَمّآ أصبَتَكمْ مُصِيبَةٌ قَدَ َم مََْيَ4 [آل عمران 3/ 165]» أورد 
الظبري عن ذلك مجموعة آثار من بينها «جاء جبريل إلى الثبي كَِْ فقال له: «يا 
محمّدء إن الله قد كره ما صنع قومك في أخذهم الأسارى. وقد أمرك أن تخيرهم 
بين أمرين : أن يقدموا فتضرب أعناقهم » وبين أن يأخذوا الفداء على أن يقتل منهم 
عدتهم. قال: «فدعا رسول الله يَكِهِ التاس فذكر ذلك لهمء فقالوا: «يا رسول 
اللهء عشائرنا إخواننا!! لا بل نأخذ فداءهم فنتقوى به على قتال عدوناء - 
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فكانت هذه الآية في نظر المفسّر موعظةً وتأديبا لهم واستجابة 
لطلبهم في الآن ذاته. ْ 

بهذا إذن نكون قد تبيّنا صورة الشّهيد في تفسير الظبري من 
لحظة خروجه إلى الجهاد إلى خلوده في الجنة. ولكن لسائل أن 
يهاك لات هذا زلا نيام ببق القران سيره ؟ وما وظيفة. 
الشّهادة؟ 


- ويستشهد منا عدتهم؛ فليس في ذلك ما نكره»! قال : افقتل منهم يوم أحد سبعون 
رجلا و«اعارو رامل بدر»)» الطبري» جامع البيانء ج 4 ص 202. 


الفصل الرابع 


وظائف الشهادة 
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انطلقنا في فصلنا الأوّل من أنْ الشّهيد شهيدان. شهيد أوّْل 
بمعنى الشاهد. وشهيد ثان بمعنى المقتول في سبيل الله وهو الذي 
تتبّعناه فوجدناه في الفصلين الثّاني والثّالث شهيدين» شهيداً في 
النص التأسيسي وشهيداً : في التفسير. 

فالشّهيد في القرآن هو الذي يموت أثناء قتاله أو جهاده أو 
هجرته أو إنفاقه» وجزاؤه يكون نتيجة كل هذا سواء غنم أو مات. 
والثّواب الذي وعده به الله هو ذات الجزاء الذي يحظى به بقيّة 
الخلق من مغفرة وأمن وجئة وغيره» لكنه يتمتّع بميزة غامضة وهي 
جمعه بين الحياة والموت. 

أمَا في التّفسير فنجد جزاء الفاعل» مجاهداً كان أو مقاتلاً أو 
مهاجراً. ثاوياً وراء جزيل ثواب الشّهادة الّتي خصٌ بها الشّهيد دون 
غيره من البشرء مثل التمتّع في الجنّة أو في البرزخ قبل القيامة ماديا 
ومعنويّاًء وحقّ الشّفاعة» والأمن من الفزع في القيامة» والاستقرار 
في جنّة عدن أو جئة المأوى» وصحبته للأنبياء والصديقين. 

ولهذا الانزياح في نظرنا وظيفتان رئيستان لا بد من الوقوف 
عندهماء وهما التمكين في الفكرء والتمكين في الأرض. 
)١‏ - التمكين في الفكر: 
لقد خرجت الشّهادة في تفسير الطبري إذن من كونها إحدى 
. التهايتين اللّتين يواجههما المجاهد لتتحوّل إلى صورة. وهذه الصّورة 
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جاءت في أغلب الأحيان «فيى شكل لوحة تعتمد عناصر على نحو 
معيّن لتبليغ فكرة إِمّا بالمشهد (الوصف) أو بالسرد (الحكاية) أو 
حتى بالحركة المسرحيّة»©. وجل ملامح هذه الصورة مقتبسة من 
التفاسير السابقة أو الأحاديث المرويّة عن الرّسول الموجودة فى 
مدوّنة الحديث أو غير الموجودة. 


وهذه الأحاديث التي استشهد بها تعود في الأغلب إلى راويين» 
وهما أبو هريرة» وابن عباس. ولهذين الرّاويين مكانة بارزة عند 
المحدّئين. فهما من أشهر رواة الحديث. ويشتركان في نمذجة 
المخيال الإسلامي لهما في هذا المجال. لكن لا يفوتنا أن مُسلِمة 
اليهود هم المصدر الرئيسي لمرويّات كل من ابن عباس وأبي 
هريرة2؛ وخاصة كعب الأحبار الذي «يعتبر من مصادر الطبري 
الأساسيّة في القصص المتعلّقة بالخلق والقيامة والجنّة والنّار؛0©. 
وقد اعتمد الطبري في تأويله بالإضافة إلى ذلك بعض الأحاديث 


)0( حسن المرزوقي» صورة القيامة في التفسير» الطبري والرازي نموذجاء شهادة 
الدّراسات المعمّقة» إشراف د. منصف بن عبد الجليل» كلية الآداب منوبة 
1» ص 19. 

(2) حول ابن عباس انظر ,ةءأطدعة مذ رمقططة مه1آ'ل عسوتطاوس اتههممم رامتللت0 علندوت 
.5 ,202 ,32 17 وحول أبي هريرة انظر: عبد الجواد ياسين» السلطة في 
الإسلام؛ فصل في السنّةء بين سلطة التص ونص السلطة. 

)3 فوزي م الإسرائيليات وآثرها في المخيال الإسلامي : تفسير الطبري 
تموائجاء شهادة الذراسات المعمقة» ؛ إشراف د. منصف بن عيد الجليل» » كلية 
الآداب منوبةء 2000 - 2001؛ ص 62. 
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المنسوبة إلى الرُسول لكنها غائبة عن كتب الحديث» مثل حديث 
استقبال الله أهل الجنئّة0© وحديث يوم المزيد». فهو إذن قد جمع 
جل ما وصل إليه دون كبير اهتمام بصحّته في سبيل رسم صورة 
الشّهيد في الجنة . 

وهذا يؤكد أن المخيال الشعبي قد تداخل مع الآثار العلمية 
لرسم صورة الشّهيد شأن كل المرويّات الشّفويّة التي دوّنت في زمن 
لاحق لزمن ورودها. فالطابع الشفوي للعلوم النقلية أدَى إلى امتزاج 
الفكر العلمي بالفكر الشّعبي2©0: خاصة في مجال الغيب الذي 
حاول الفكر الديني تنظيمه وعقلتته بفضل هذا المزج بين الثقافة 
العالمة والثقافة الشعبية» وذلك لإيجاد إجابات حول ما سكت 


(1) انظر ص 130 من البحث. وقد عدنا إلى كتب الحديث التسعة فلم نجد فيها ذكراً 
لهذا الحديث. يقول صدقى جميل العطار إِنّ السيوطي «ذكره فى الدر ونسبه إلى 
ابن جرير» الظبري» جامع البيان» ج 26. ص 204. ١‏ 

(2) انظر ص 131-130 من البحث هذا الحديث غير موجود في الكتب التسعة لكثّنا 
عثرنا عليه في كتاب من أوائل كتب الفقه وهو الأمّ للشافعي. انظر الشّافعي» 
الأمّ, ج1», ص 109. وقد وجدنا حديثاً شبيهاً به في موضوعات ابن الجوزي وقد 
قال عنه «موضوع لا نشكٌ فيه» ابن الجوزي» الموضوعات,. المكتبة السلفيّة» 
المدينة المنوّرة» 1998 ج 3 ص 259. وهو ما يبيّن أنْ الطبري لا يدق في 
مدى صحّحة الأحاديث التي يوظفها بقدر ما يعنيه جمع مجموعة من الآثار ‏ تحاول 
تصوّر هذا العالم الغامض الذي سكت عنه النص القرآني . 

(3) حول امتزاج الثقافة العالمة بالتّقافة الشعبية انظر: 
1--100,هم ,210,1985صم1 !021 ده نأنلة ,216016691 عمتقضاع 2 د11 رأمعوع.آ وعناوع13 

(4) انظر في هذا 117م ,له16016ه عمتقسأع هنمآ بتأموع.آ وعناوعدل 
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عنه النْص القرآني في ما يخص عالم الغيب» حتى صار من 
«المساحات الحرّة التى عمل من ورائها الخيال الخلاق على الخلق 
والإبداع»(0 رغم أن أنّ القرآن قد تحدّث عن هذا العالم (فىي صور 
مجملة يغلب فيها التصوير البياني الفنيّ وترمي إلى حمل الثاس على 
الإيمان لا إطلاعهم على تفاصيل الغيب الذي استأثر الله بالعلم 
به220. والطبري باعتباره همزة وصل بين عصري الشّفوية والتدوين 
جمع ما أبدعه الفكر والخيال في الثقافة العربيّة الإسلاميّة قبله. ظ 
وقد نظرنا - بعد تبيّن خصائص هذه الصّورة عند الظبري - في | 
بعض التّفاسير اللاحقة له باحثين عن أثره في من جاء بعده» وفي ما 
كانت صورة الشّهيد التي جمع علامشنها من الاأحاديةا ار التفاسير 


32 


الكاقة له وعيفف» عدو سنة ناف 

وينقسم بحثنا إلى مرحلتين. المرحلة الأولى نظرنا فيها في 
تفسيرين سئّيين متباعدين أوّلهما تفسير ابن كثير السنيّ» وثانيهما فتح 
القدير للشّوكاني - وهو مفسّر زيدي لكنه قريب من أهل السئة - 
لنتبيّن تطوّر صورة الشّهيد عند السئّة. أمّا المرحلة الثانية فقد قارنا 
فيها بين صورة «شهيد الطبري» وصورته في بقيّة المذاهب. 

وقد تبيّنا في البحث عند المفسرين السنيّين أنْ جل ملامح 
)00 هندة العرفاوي, صورة الحياة والموتفي التراث العربي» الحياة الثقافيّةعع 98, 

أكتوبر/ تشرين الأول 1998: ص 49. 


(2) محمّد عابد الجابري: صراع المعقول واللامعقول في الفكر الإسلامي» الفكر 
العربي المعاصرء ع 0 1988 ص 17. 
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صورة الشهيد الي وردت في تفسير الطبري موجودة. فهو يحلق في 
حواصل طير خضر أو بيض» متمتّع في البرزخ قبل بعثه(". آمن من 
فزع يوم القيامة( 1 مصاحب للأنبياء والصديقين في تع 60 


ويرجو الرّجوع إلى الدّنيا وإلى ساحة الوغى ليقاتل ويقثل مرّة 
: 4( 
خرى ". 


)00( يخبر تعالى أن الشهداء في برزخهم أحياء يرزقون» كما جاء في صحيح مسلم : 
«أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي 
إلى قناديل معلقة تحت العرش»» ابن كثيرء التفسيرء ج2. ص 154. «وقد 
وردت السنة المطهرة بأن أرواحهم في أجواف طيور خضرهء وأنهم في الجنة 
يرزقون ويأكلون ويد يتمتعون»» الشّوكاني» فتح القديرء ج جْ 1 ص 365. 

)2( «#فيفزع من في السموات ومن ف في الأرض» إلا من شاء الله «وهم الشهداءء فإنهم 
أحياء عند ربهم يرزقون» . أبن كثير» التفسيرء ج 6؛ ص 111. «هم الشّهداء 
متقلدين أسيافهم حول العرش . . . اختلف في تعيين من وقع الاستثناء لهء فقيل 
هم الشهداء والأنبياء» وقيل الملائكة» وقيل جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك 
الموت» وقيل الحور العين» وقيل هم المؤمنون. . . ويمكن أن يكون الاستثناء 
شاملاً لجميع المذكورين فلا مانع من ذلك». الشّوكاني» فتح القدير» ج 4 ص 
4. 

(3) «طريق من أنعمت عليهم من الملائكة والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
الذين أطاعوك وعبدوك»» الشّوكاني» » فتح القدير» ج م 1.ءص 14 . «والذين أنعم 
الله عليهم, المذكوورة في منورة النساء حيك تال الى : #ومن بلع أله وَالسُولَ 
َك مع الها أن كل َم ين لب وَل نه ولد وَالصََلِحِين 4 [النساء 4/ 69] 
0101010111119ذظ التفسيرء ج 1» 
ص 52-51. 

(4) قالوا: نريد أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل في سبيلك حتى نقتل فيك مرة أخرى- 
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وجزاء الشّهيد نجده خاصّة في الآيتين المركزيّتين للشّهادة؛ 


مثلما نجده في آيات لا دلالة في ظاهرها على الشّهيد!"2؛ ولكنّ هذا 
لا يمكن أن يعمّم على كل الآيات إذ لم نجد الشّهيد حاضراً في 


الآيات المتحدّثة عن جنّة عدن أو عن الشّفاعة. بيد أنْ هذا لا يدل 


على غياب صورة الشّهيد الشّفيع أو الشّهيد في الجنّة» بقدر ما يعود 
إلى تركيز المفسّرين على كون الجنّة مقاماً لكل المتّقين وخاضة 
الأنبياء والصّالحين9© - ومن بينهم الشّهداء -؛ وعلى العهد الذي 
يمكن الإنسان من أن يشفع - وهو الشّهادتان والعمل الصّاله0© -, 
توسيعا لدائرة الجزاء. 


0( 


لما يرون من ثواب الشهادة فيقرل الرب جل جلاله «إني كتبت أنهم إليها لا 
يرجعون» . ابن كثيرء التفسيرء ج 4.» ص 154. 1 

أي في تأويلهما الآيات الفاتحة 1/ 6 - 7,. الزّمر 39 / 68. مثلا . 

«جنات عدل أي إقامة» وهي بدل من الدرجات العلى» تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها «أي ماكثين أبدأً» وذلك جزاء من تزكى «أي طهر نفسه من الدنس 
والخبث والشرك» وعبد الله وحده لا شريك له. واتبع المرسلين فيما جاؤوا به من 
خير وطلب» . ابن كثيرء التفسيرء ج 4» ص 528. «وسميت جنة المأوى لأنه 
آوى إليها آدم» وقيل إنها أرواح المؤمنين تأوي إليها» . الشّوكاني» فتح القدير» ج 
5 ص 104. 

«لا يملك الفريقان المذكوران الشفاعة إلا من استعد لذلك بما يصير به من جملة 
الشافعين لغيرهم بأن يكون مؤمئاً متقياًء فهذا معنى اتخاذ العهد عند الله. . وقيل 
معنى اتخاذ العهد شهادة أن لا إله إلا الله». الشوكاني» فتح القدير» ج3. 
ص 340. "من اتخذ عند الرحمن عهداًء وهو شهادة أن لا إله إلا الله والقيام 


بحقهاأ» ابن كثير» التفسيرء ج 4.» ص 487. 
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فالصّورة الّتي رسمها الظبري إذن نجدها عند ابن كثير وعند 
الشّوكاني المتأخّر(ت1250ه). بل إننا نجد مع هذين المفسّرين 
المتأخحرين أحياناً إضافة تفاصيل أخرى لم تكن موجودة في جامع 
البيان. من ذلك أنّ الشّهداء الّذين يحلّقون في الجنّة في حواصل 
طير خضر عند الظبري صاروا عند ابن كثير أصنافاً» الأوّل يسرح في 
الجنّة» والثاني على بارق نهر بباب الجنّة ويجتمعون هناك حيث 
يؤتى عليهم رزقهم27, وذلك في محاولة منه للجمع بين الحديثين 
المحدّدين لمكان الشّهِيد©. ونجد إضافة تفاصيل لصورة الشّهيد 
عند الظبري أيضاً في ما أورده ابن كثير في تصوير أمن الشّهداء من 
الفزع من أنّْهم «يتقلّدون أسيافهم حول عرشهه تتلقّاهم الملائكة يوم 
القيامة إلى المحشر بنجائب من ياقوت» نمارها ألين من الحريرء مد 
خطاها مدّ أبصار الرّجال:2©0 وهم يسيرون في الجنة ويتنزّهون 


(1) «الشهداء أقسام: منهم من تسرح أرواحهم في الجنة» ومنهم من يكون على هذا 
النهر بباب الجنة» وقد يحتمل أن يكون منتهى سيرهم إلى هذا النهرء فيجتمعون 
هنالك» ويغدى عليهم برزقهم هناك ويراح» . ابن كثيرء التفسيرء ج 4» ص 
56. 

(2) «قال رسول الله يك : لما أصيب إخوانكم بأحدء جعل الله أرواحهم في أجواف 
طير خضرء ترد أنهار الجنة» وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب في 
ظل العرش» و«قال رسول لله كل الشهداء على بارق نهر بباب الجنة» في قبة 
خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشياً»؛ ابن كثيرء التفسيرء ج24 
ص 154- 156. 

(3) ابن كثيرء التفسيرء ج 6. ص 111. و«التّمار. . الجلود»» ابن منظورء لسان 
العرب, مادة [ن - م - ر]. 
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ويرغبون في مشاهدة حساب الله لخلقه بعد أن كانوا متقلّدين 
أسيافهم حول العرش فحسب. 

وهذه الصّورة ذاتها وجدناها في تفاسير المذاهب الأخرى على 
اختلاف الحقب التَاريخيّة التي تنتمي إليها وتباين مذاهبها(©. 
كالشيكد قن جا عله العقانسر تدان في أعتوال الا 
متمتّع في البرزخ بالأكل والشرب7, مؤمّن من الفزع يوم يفزع 


(1) انظر على سبيل المثال تيسير التفسير لمحمّد ابن يوسف أطِفيّش الخارجي (ت 
4ه ). والتفسير الكبير للرّازي (ت 313ه) الفيلسوف. والكشاف للرّمخشري 
المفسّر بالرّأي (ت 538 ه)ء وتفسير ابن عربي الصوفي (ت 638 ه)؛ ومجمع 
البيان للظبرسي الشّيعي» وتفسير في ظلال القرآن لسيد قطب الأصولي . 

(2) «إنْ أرواح الشّهداء في حواصل طيور خضر تسرح في الجئة حيث شاءت؛؛ سيّد 
قطب» في ظلال القرآن» ج 2 ص 144. «عن النبيّ لما أصيب إخوانكم بأحد 
جعل الله أرواحهم في أجواف طير محضر تدور في أنهار الجئّة وتأكل من ثمارها»» ‏ 
ابن عربي ؛ تفسير ابن عربي ؛ ج 1» ص 234 . «وروي عن ابن عبّاس وابن مسعود 
وجابر أن النّبي قال لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في حواصل طير 
خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها»» الطبرسي (ت 548 ه)؛ مجمع البيان؛ 
ج 4؛ ص 537. وانظرأيضاً الرّازْي» التفسير الكبير» ج 9» ص 90. وأطفيّش» 
تيسير التفسيرء ج 2. ص 216 - 217. 

)3( المقتول في سبيل الله أحياه الله بعد القتل وخصّه بدرجة من القربة والكرامة وأعطاه 
أفضل أنواع الرّزق وأوصله إلى أجل مراتب الفرح والسّرورء الرّازْيء التفسير 
الكبيرء ج 9؛ ص 88. "ساق إليهم من الكرامة والتفضيل على غيرهم من كونهم 
أحياء مقرّبين معبّلاً لهم رزق الجنّة ونعيمها»» الرمخشريء الكشّاف؛ ج 1» ص 
0. وانظر هذا المعنى أيضاً في سيّد قطب» في ظلال القرآن» ج 2. ص 144. 
ابن عربي » تفسير ابن عربي؛ ج 1؛ ص 234. وأطفيّش» تيسير التفسير» ج 2 
ص 216 - 217. الطبرسي, مجمع البيان» ج 4» ص 537؛ وج 2: ص 236. 
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الئاس 20 مرافق الأنبياء والصديقين في الجنّة2). ومستقر في جنة 
الما 802 


اشهيد الطبري» إذن صورة أمْ حافظ عليها الفكر الإسلاميّ 
وأضاف إليها ملامح أخرى تتلاءم مع العصور التي ينتمي إليها 
المفسّرون ومع مذاهبهم. ورغم أن الصّورة واحدة فَإن فهمها وكيفيّة 
إخراجها كانا مرتبطين ارتباطا وثيقا بمذهب المؤلف والمنهج الذي 
انبعه. فقد قام الرّمخشري بوصفه مفسّراً بالرّأي بمحاولة فهم كيفيّة 


(1) (إلا من شاء الله: هم الشّهداء متقلّدين أسيافهم حول العرش. . .هم الشّهداء 
الذين قتلوا في سبيل الله»؛ الطبرسي» مجمع البيان» ج 24؛. ص 508. «إِلا من 
شاء الله من الموحدين الفانين فى الله والشهداء القائمين بالله»» ابن عربى» تفسير 
ابن عربي: ج 1: ص 234. وانظر هذا أيضاً في الرّازي» التفسير الكبير» ج 27: 
ص 18. الرّمخشريء الكشاف. ج 3» ص 386» سيّد قطب (ت 1966 ه)؛ في 
ظلال القرآن؛ ج 20؛. ص 2228. 

(2) «صراط الّذين أنعمت عليهم به بعلم الدّين والعمل به من النْبيين والصدّيقين 
والشّهداء والصّالحين من كل أمّة) أطفيّش » تيسير التفسيرء ج 1» ص 12. «طريق 
المنعّم عليهم بالتعمة الخاضّة الرّحيمة. . .من النْبيِين والشهداء؛» ابن عربي» 
تفسير ابن عربي » ج 1 ص 11. وانظر أيضاً الطبرسي. مجمع البيان» ج 1 ص 
٠ .30‏ ش 

(3) «جتّة المأوى إليها تنتهي أرواح الشّهداء؛ الزْمخشريء الكشّاف. ج 4.» ص 
1. «تنتهي إليها أرواح الشّهداء؛؛ أطفيّش» تيسير التفسيرء ج 12. ص 532. 
«نهاية مراتب الجنّة تأوي إليها أرواح الشّهداء»» ابن عربي» تفسير ابن عربي» ج 
2 ص 556. «جئة المأوى هي الجنّة التي آوى إليها آدم وإليها تأوي أرواح 
الشّهداء», الطبرسي» مجمع البيان. ج 27.» ص 175. 
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رزق الشّهداء بعد موتهم() سعياً منه إلى معرفة كيفيّة حياة هذا 
الشّهيد بعد موته وفق ما يؤيّده العقل. فعرض مختلف احتمالات 
هذه الحياة - وهي ثابتة بدليل العقل2). ومسألة الإحياء والرّزق 
هذه مسألة كلاميّة خاض فيها القاضي عبد الجبّار وبيّن «أنّ الله قادر 
على أن يجمع بين الرّأس والجسدء وبين الرّوح والجسمء و 
الأجزاء المتفرّقة»0©. وأقرّ بثبوت جزاء اي 
اختلف مع السئّة في بعض مظاهر هذه الحياة فقال | إِنْ روحه تكون 
على صورة طائر لا في جوفه#0 . 

ورأى الرّازي أنّ الآية: طاولا نَمُولُوا لِسَ يقْسَلُ فى سبل الله أموث 
بَلْ ليك ولكن لَّا تَتْعرُوت 2064 مطابقة لقول بقراط «موتوا بالإرادة 


(1) «الشهداء أحياء عند الله تعرض أرزاقهم على أرواحهم فيصل إليهم الرّوح 
والفرح» وقيل يجوز أن يجمع الله من أجزاء الشّهداء جملة فيحييها ويوصل إليها 
التعيم وإن كانت في حجم ذرّة»» الرّمخشري, الكشاف. ج 1» ص 206. 

(2) القاضي عبد الجبّارء فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» الدار التونسيّة للنشرء 
تونس» 1986» ص 203. 

)0 القاضي عبد الجبار» فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة. ص 203. 

(4) يقول النووي في هذا «في جوف طير وفي غير مسلم بطير خضر وفي حديث آخر 
عن قتادة في صورة طير أبيض» . قال القاضي : ا ري 
الأشبه صحّة قول من قال طير أو صورة طير وهو أكثر ما جاءت به الرواية. . . 
ال ار ل ا 
هذا حكم وكلّه من المجوّزات فإذا أراد الله أن يجعل هذه الروح إذا خرجت من 
المؤمن أو من الشّهيد في طير أو حيث شاءت كان ذلك» . النووي» شرح صحيح 
مسلم. ج 13. ص 31. 

(5) البقرة 2/ 154. 
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تحيوا بالطبيعة أي بالرّوح200, وحلّل حياة الشهداء بعد موتهم بما 
ورد في كتب الفلاسفة اليونانيِيه©) . فهم يؤمنون بِأنّ الرّرح هي 
«أفضل ما في الإنسان وما الجسد إلا قبرها وسجنها الذي ينبغي أن 
تتحرّر منه)( 8 وهي اذات علاقة مكينة بما هو أزليّ وإلهيّ وخالد»(4) 
وبما أنها ذات أصل إلهي فيجب أن ترجع الا وروح الإنسان 
العادل في نظر سقراط هي التي تثيبها الآلهة «إذا ما أصابه مرض أو 
فقرأوأيَ مصاب أليم سواء كان ذلك في هذه الحياة أو في الحياة 
الآتية»( 6 فالروح | ذن هي الخالدة وهي التي تحاسب أو تعاقن20. 


)00( الرّازي» التفسير الكبير؛ ج 4 ص 164. 

(2) الرّازي» التفسير الكبيرء ج 9. ص 88. 

 )3(‏ «منانلة ,تعنصد 81 منعة8/1 دمناءدل 2ع رعسة نعل غكتلقاء مهدا عل نذه سمقغطط ردمغواط 

,25,1952ة5 رأعطء 111 متط1ام 

(4) أفلاطون» جمهورية افلاطون:: ترجمة حنّا باز المطبعة العصريّة» مصرء 
4»؛» ص260. 

(5) 13 مرعصسة1عل غاتلهاممصسصسة! عل ناه سملفطط ردمتجاط 

(6) أفلاطون». جمهوريّة أفلاطون» ترجمة حنا خبّاز» ص 261. 

(7) أنظر قصّة آر في رحلته إلى العالم العلوي؛ في: أفلاطون» جمهوريّة أفلاطون. 
ص 262 - 267. وبين قضّة آر والشهيد المسلم نقطة تشابه تتمثّل في أن آر هذا 
«رجل شجاع تقول القضّة إِنّهِ قل في إحدى المعارك . فلمًا رّفِعت الجثث - وقد 
اعتراها فساد - كانت جثة آر لا تزال طريّة فحملوها إلى البيت ليدفنوها . وفي اليوم 
الثاني عشر وضعوها على دكّة الجنازة فانتعشت» وفتح الميّت عينيه» وخفل ينص 
على السامعين ما رآه في العالم الآخرا. أفلاطون.» جمهوريّة أفلاطون, 
ص 261. فهر إذن حي في موته» يتجوّل في عالم الآلهة ويراقب الحساب 
والعقاب لكنه لا يتمبّع . وهو ما يبيّن أهميّة الموت في الحرب في كل الثقافات. - 
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وهذه الفكرة هي التي تبنّاها الرّازي في تفسيره وأسلمها حين قال «هذه 
الأرواح بعد المفار قة تتالّم وتتلذذ إلى أن يردّها الله إلى الأبدان يوم 
القيامة» فهناك يحصل التألّم والتلدّذ للأبدان والأرواح»27. فهو إذن 
متأئّر بموقف اليونان من الرّوح» ولكنّه أضفى عليه صبغة إسلاميّة 
تمثلت في إقراره ببعث الأجسام وحسابها يوم القيامة. 


وفهم ابن عربي الطير الخضر بأنّها «إشارة© إلى الأجرام 
السماويّة» والقناديل هي الكواكب. أي تعلّقت أرواح الشّهداء 


بالذرات مو لأجراء الشمارة نك لنزاعها» تا .وفشر الزوق الذي يفيل 
منه الشّهداء ب «المعارف والحقائق واستشراق الأنوار»(). وهذا 


- فهذا المقاتل الشّجاع الذي قتله الأعداء قد تمكنت روحه من السمرٌ إلى عالم 
الآلهة ونقله إلى الحاضرين. انظر تصوّر اليونان للحساب الأخروي في ,ده؛هاط 
.5--243 م رعدمعة”! عل 12116 تمسصدة"ا! عل ناه سملؤغطط او من يمو ت مثل سقراط في 
صفائه . وفي ثقته المطلقة. وفي عدم رؤيته الموتٌ إِلَا زورقاً يحمله نحو شموس 
جديدة أكثر قرباً من المرسى النهائي » مرسى السّلام الموعود للأرواح الصادقة» 
يعيش مع الآلهة» .16ص رعسسق'! عل فاتلة) تمسصة"! عل ناه سمققغطط رومغواط 

(1) الرازي» التفسير الكبيرء ج 4» ص 167. 

(2) يرى ابن عربي أنْ «لكل آية منزّلة وجهان. وجه يرونه - (أي الإشاريّون) في 
أنفسهم » ووجه يرونه فيما خرج عنهم. . فيسمون ما يرونه في أنفسهم إشارة»., 
الذهبي» التفسير والمفسرون. دار الكتب الحديئة» مصرء 0008 2 ص 
6. «والعارفون ينفذون إلى ما تشير إليه العبارة من معان وجوديّة وإلهيّة أي 
ينفذون إلى باطنها الرروحي»» نصر حامد أبو زيدء فلسفة التأويل» المركز الثقافي 
العربي؛ بيروت 1996؛ ص 268. ْ 

(3) ابن عربي» تفسير ابن عربي» ج 1» ص 234. 

(4) ابن عربي» عراب أربي ج 1؛ ص 234. 
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راجع إلى اعتقاده في أهميّة الأفلاك باعتبارها رموزاً للعالم 
المقدّس. فالعرش هو فلك الفلوك المحيط بكل ما يليه من 
موجودات عالم الخلق27» والسماوات السبع هي الأفلاك 
السّبعة22: وهي التي تسكنها أرواح الأنبياء20: والملائكة هي التي 
تنقل العلوم إلى مختلف هذه الأفلاك. فهذه الكواكب والأفلاك 
بالنسبة إليه هي العالم المقدّس» ولهذا جعل الشهداء مرتبطين به. 
فالطير الخضر والرّزق بالتّسبة إليه ظاهرء باطنه أو أسراره «الّتي 
يللع عليها أهل الحقائ ق6) كامن في "الأجرام الْسَماوَيّة والكواكب 
مقاماً». والمعرفة والأثوار رزقاً: 


0 ي الشِيعي فقد أقرَ هو الآخر بوجود هذه الحياة وهذا 
الرّزق وأورد فرية ة الروح الطائر/© ولكنّه رجح في ذلك قول 
أصحابه (إِنَّ اله جعل لي اانا كأجسامهم في الدّنيا يتنقمون 
فيها دون أجسامهم التي في القبور فإنّ التعيم والعذاب إِنّما يحصل 
عنده إلى التّفس02). أي إِنّه أورد الصّورة المسيطرة على المخيال 
السّني ولكنّه رجّح قول أصحاب مذهبه ممًّا يؤكّد أنْ هذه الصّورة 


)0 نصر حامد أبو زيد» فلسفة التأويل» ص 116. 
)2( نصر حامد أبو زيد» فلسفة التأويل.» ص 130. 
(3) نصر حامد أبو زيدء فلسفة التأويل» ص 144. 
69 نصر حامد أبو زيد» فلسفة التأويل.ء ص 130. 
)5 الهبي؛ التفسير والمفسّرون» ج 2؛: ص 356. 
)6 الطبرسي» مجمع البيان. ج 4. ص 537. 

)72( الطبرسي» مجمع البيان؛ ج 2غ ص 236. 
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التي وجدناها في الحديث التبوي ورسّخها الظبري قد تمكنت في 
الفكر الإسلامي ولم يستطع المفسّرون الاستغناء عنها حتّى ولو لم 
يكونوا مقتنعين بها . 

أمَا سيّد قطب فقد ألم بعد الحديث عن الشّهيد عن أنه «وفقاً 
لهذا المفهوم الجديد الذي أقامته هذه الآية ونظائرها من القرآن 
الكريم في قلوب المسلمين سارت خطى المجاهدين الكرام في 
طلب الشّهادة»20): ووفقاً لهذا المفهوم أيضاً يجب أن نحارب 
الجاهليّة الحديثة0. أي إِنَّ الإسلام في نظره بحاجة إلى جهاد 
جديد شبيه بجهاد الإسلام الأوّل لإعادة نشره» وهذا يحتاج إلى 
إعلاء من شأن الشّهادة حتّى تكون حافزاً للجهاد. 

انطلاقاً من كل هذا إذن نتبيّن أنَّ جوهر صورة الشّهيد التي 
نشأت مع الحديث النّبري وجمع الطبري جل ملامحها بقي جلّه ثاب 
رغم تباعد المذاهب والعصورء لكنّ كيفيّة إخراجه وفهمه هو الذي 
تحوّر وفقاً لاختلاف النّحل والحقب التي ينتمي إليها المفسّرون. 

ولعل أهمٌ ما يميّز هذه الصّورة هو الشّهيد الطائر الذي نجده في 
جل كتب التّفسير. وهي صورة لا تخلو من أصول دينيّة وحضاريّة 
متنوّعة سابقة للإسلام. إذ نجدها في العديد من الثقافات مثل الثقافة 
الفرعونيّة20 رمزاً منهم إلى الخلود. الروح الظائر موجود في التلمود 
(1) سيّد قطبء في ظلال القرآن» ج 1» ص 518. 


(2) سيّد قطب. في ظلال القرآن» ج 1.» ص 510 -511. 
)3 عطق عأعناعة رقع لاه طتوة قعل عنتهضصمقء11 رخ امه طعععط0 ,عع أله ع0 
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أيضاً فقد أورد غولدزيهر مقطعاً منه يشمل قولاً مسئّداً إلى الروح 
«منذ أن غادرت جسدي أحلق في السماء مثل طائر»(2. 


ونجد ملامحها في صورة القتيل الجاهليّ. فالعرب كانت تزعم 
أن روح القتيل الذي لم يدرك بثأره تصير هامة» فتزقو عند قبرهء 
وتقول اسقوني اسقوني» فإذا أدرك بثأره طارت). وقد استنتج 
غولدزايهر من هذا أنّه نظراً إلى سيطرة فكرة الرّوح الظائر على 
العرمته قدت العرتولو جنا لأستلامة نقيدها مره على إسقاط ترفيق 
بين تصور الروح على شكل طائر وبين تصوراتها الأخروية0© . 


)00 5 تارمم 5ععههتزم2ء 5ع1 عمقل عتصق'! اللوأمءقغممء؟ لتتهعوزه“1] ,[.ععطء 0601021 
,258 7 ر5ع 2ه تدا تاكتاتر 


(2) وتنوع الأفكار من تحديد أوصاف الهامة فقيل «قيل الهامة الرأس واسم 
ابن منظورء لسان العرب, مادة [ه - و- م]. ويضيف علي جواد «وكان من زعم 
بعض الجاهليين أن الإنسان إذا مات أو قتل اجتمع دم الدماغ أو أجزاء منه 
فانتصب طيراً هامة ترجع إلى رأ س القبر كل ماثة سنة»؛ علي جواد؛ تاريخ الجزيرة 
العربية ؛ ج 26 ص 126. ونجد عند محمد عبد السلام تحديداً لنوع الطائر 
انطلاقاً من بحثه» «لقد صور العرب الهامة لوعا من البوم» ع[ ,30.ضاولةوو4006 
9 20 0613 18136 والصدى هو #جسد الإنسان بعد موته والصدى هو الدماغ 
نفسه وحشو الرأس»» ابن منظورء لسان العرب» مادة [ص - د - ي1» «والصّدى 
تعبير عن أرواح الموتى. . .» . وقد استعملا خاضة للتعبير عمّن قتلهم الأعداء 
ولم يؤخذ بثأرهم 9 ,تمه هآ عل عصغط عا ,30.سعلدودءلطى فاهتمام العرب 
بروح المقتول «في سبيل القبيلة» من شأنه أن يهيّئ أذهان المسلمين لتقبّل صورة 
الشّهيد «المقتول في سبيل الله الذي تبقى روحه حيّة » ولكنْها ليست في شكل طائر 
ليليّ؛ بل روح آمنة تتمبّع قبل البعث وبعده في جوف طير خضر أو بيض. 

(3) .258 م.لاطز,آ.معطع جاه 
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ولو حاولنا أن نفهم سبب الجمع بين الرّوح والظائر وربطنا بين 
الطائر الذي يرهز غادة إلى التخلوه والبحرية الشبيهة بريه الال 
وبين الموت الذي يرمز إلى التحرّر من الأخوات» وال التخيير في 
حياة الإنسانء والّذي يمثّل مدخلاً إلى عوالم الجنّة والثار 
المجهولة20» لتبيّنا أنّ الإنسان في مختلف هذه الحضارات يتوق إلى 
التَحرّر من الخوف من الموت من جهة, والرغبة في السيطرة عليه 
من جهة أخرى. 

وإن خصّ العرب القتيل في الحرب بهذه الميزة فُلِيحتُوا على 
الدّفاع إِمّا عن القبيلة بالنسبة إلى الجاهليين» وإما عن الدّين عند 
امس 

فالمشترك بين الفكرتين - الجاهليّة والإسلاميّة - هو اعتبار 
الروح طائراً. لكنّ الاختلاف يظهر في ما أضيف لهذه الصورة لتتم 
أسلمتها أي اللونين الأخضر والايضن اللْذَيْق عوضا اللوة الأستود 
لون الهامة» بكلّ شحنتهما الدلاليّة. فالأبيض يرمز إلى الوضوح 
والحياة والسموً© وإلى الألوهيّة0 من ناحية» وإلى الانتقال خاصّة 
من الحياة إلى الموت بما أنّ الموت يسبق الحياة الجديد:!) من 


(1) .اوعكله» وأعتاقة لطا رش أصهءطمععط0 ,آ.معتلة عط 
)2( 616 1اكة ,اطغ رث. )ةرط زععط0 ,ل ععتلة بعط0 
(3) محمد عجينة» موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلا لاتها . ج2» ص 200. 
 )4(‏ .مصجعل عاعنضمج 812 (ى.دتطهءه31) 

 )5(‏ .عسقاط واعتاعة رلتط1 رخ اهمةهعطمععطت ,لمعتل عط 
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ناحية ثانية. والأخضر لون الحياة والخصب ومتع 0" وهو 
اللّون الطاغي على الفردوسء ولون الرّسول المفضّلء أي لون 
الذين! وخر في الإسادء أيقا لوة العا" وقلونا اللائر 
االمسلم» - حسب ما هو متواتر” - يلائمان مكانه في الجنّة 
وحالته. أي حياته بعد موته. فهي إذن صورة إسلاميّة لكنّها جامعة 
للموروثات السّابقة للإسلام شأنها في ذلك شأن العديد من الصّور 
الرّاسخة في المتخيّل الإسلامي 

والظبري - وهو الذي سار على منواله جل المفسّرين اللاحقين له 
- قد خرج في تأويله من مجرّد تفسير الآيات القرآنيّة إلى تفسيرها 
برسم صورة ترسخ في المتخيل الإسلامي حقيقة ثابتة غير قابلة 
للمراجعة؛ انّخذت من النّص القرآن أصلاً أكسبها قداسة فكفى النّاس 
أنفسهم مشقّة البحث في حقيقتها وإعادتها إلى الإطار الذي نشأد: فيه 
لتعطي ثمرتها الحقيقيّة. وصورة الشّهادة هذه هي التي ولدت الوظيفة 
الثّانية والتي اصطلحنا على تسميتها بالتّمكين في الأرض . 
(1) محمّد عجيئنة؛ موسوعة أساطير العرب عن الجاهليّة ودلالاتها. ج2. ص200. 


)2( 21116 812 ,5 "1 رتى. 140:51 

)3( 1م276 2211 ,1510 رخ .امد طنط معع 0 ,عع هع 

(4) لكن الأستاذ الصادق الميساوي بيّن في مقال له قصور هذا المنهج والتحليل عند 
جل هؤلاء. وألح على التّداخل الّلوني عند العرب. فالبياض قد يكون بياضاً 
وزرقة وحمرة» والخضرة سواد أو زرقة. انظر الصّادق الميساوي. الألوان في 
اللغة والأدب» حوليات الجامعة التّونسيّة» ع 36» 1995., ص 257 - 265. 
ولهذا لا يمكننا القطع بألوان الطائر المسلم في الجنّة بيسر. 
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2)- التمكين في الأرض: 

إِنَّ الشّهادة باعتبارها إحدى نتيجتى الجهاد أو القتال ذات علاقة 
وطيدة بالشلطة وبالشاية 7" :ونم أن الشلطة ند فيلت كديرا فى 
التاريخ وفعل التّاريخ كثيراً في العقل بشكل مباشر أو غير 
افوا فسفيدا بالحديث عن دور الشّهادة في الحث على 
الجهاد. وهو ما يتجلّى لنا في تحرّل مفهوم الجهاد باعتباره طريق 
الشهادة» من كونه شجاعة وصبراً وجهداً مبذولاً في سبيل الله وفي 
سبيل فرض كلمة الله في محيطها(")» ومن كونه جهاداً بالقلب واليد 
واللّسان مندرجاً ضمن مجموعة كاملة من الأعمال الصّالحة» إلى 
قتال وبذل جهد في الحرب أساساً مثلما رأينا عند الظبري. 


سيرورة مفهوم الجهاد نجده قد مرّ بثلاث مراحل أساسيّة متطابقة 5 
الظروف السياسيّة التي عاشها المسلمونء أوّلها الجهاد الدّفاعي 
الذي كان في الفترة المكيّة خاصّةء وثانيهما الجهاد الهجوميّ وقد 
بدأ من الهجرة وتبلور مع فتح مكّة وترسّخ مع الفتوحات الإسلاميّة) 


هذا الانزياح ذو علاقة وطيدة بالسّياسة. فعندما نبحث في 


)00( انظر فى هذا ,كهعد 06 غمعصعاغ موعن" ناه لمطتز ع1 )ع عناوهامسعاذة؟! راعضة 1105:3215 
:5 1994 ,2225-26 طاطغ قطع 112 110212025 دآ 
عطا ده لقطتز كه أسعسرمماء2ع0 نزاموء عط) عسمتسنععمدمء دونه تتعوط0 عسرمك ,1/1 رعمعه8 
,0/1010 ,الام صا رتعنامه؟ عمنفمومر8 طوجمة 
(2) عبد الجواد ياسين» السلطة في الإسلام» ص8. 
(3) .175 م يفهطتز عا رى.ةأطدءه14 
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وثالئها الجهاد الدفاعيّ من جديد حفاظاً على الأراضي 
اوفع 0 

أمَا في المرحلة الأولى فكان الجهاد فيها جهاداً للتّفس أكثر 
كونه جهاداً للأعداء فلم تكن للشّهادة فيه مكانة بارزة. 

وأا مرحلة الجهاد الهجومي الَّذي بدأ مع الجر( فنلاحظ 
فيه د زرا حاصلاً في مفهوم الشّهادة - باعتبارها موتاً في سبيل 
الدّين - إذ صار كل من مات غريباً شهيد)00 لا فقط من مات في 
حرب. فكانت الهجرة نقطة انطلاق لنوع جديد من الجهاد 
والشّهادة. وحرص المفسّرون على جعل الشّهداء المقتولين في 
قزوتي بدن وأحد -دوهما أكبرغزوتين: داركا ريق المسلمين رقريكن 

هم المقصودون المباشرون بالآيات المتحدّثة عن المقتولين في سبيل 
7 وخاصّة بالآيتين المركزيّتين للشّهادة ولا لَفُولُوا لص 


(1) انظر فى هذا : 175 م ,لهطتزء1 رة.ةئط1405:2 
83-4 8 ,01520 ,820ئ1 رعأسلهة علتعناع ,ل.تره11 - 
.15-1مم 1995 ,2995 رع تلمع 1ممتامء 5 ما رلولغقل516 سهأوآ'! عصدل لقتال ع1 - 
- هاشم يحيى الملاح؛ الجهاد في عصر الرّسالة: في ندرة الجهاد فكراً 
وممارسة. بغداد» 2002 ص 43 - 59» إذ قام الباحث بدراسة تحليليّة لمراحل 
الجهاد في عصر الرّسالة ويعده وتطوّرها وأسباب هذا التطوّر. 

(2) 2 :أصبحت الهجرة - الإخراج نقطة تحوّل فاصل في تعامل المسلمين مع المشركين 
في مكةا هاشم يحيى الملاح» الجهاد في عصر الرسالة» في ندوة الجهاد فكراً 
وممارسة. ص 43 - 59. 

(3) ابن ماجة؛ السّئن» باب من مات غريباً . 
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بُقْتَلُ. .. 004 و«ولا عسي . . . 2204 وصار هؤلاء الشّهداء هم 
0 له وبعد استتباب الأمر للمسلمين 
وتمكنهم في البلاد وترسّخ مفهوم الشّهادة وجزائها لديهم تغيّر مفهوم 
الجهاد فصار هو «الَذي يضع نهاية للحرب بالحرب ليجمع النّاس 
حول الإسلام فلم تعد نظريّة الجهاد الدفاعيّ تجد صدى عند رجال 
الدَيق0© . وصنان كل من كاتل أو فاجر من أزفن قتزك أو أنفق 
مجاهداً - بمعنى محارب -» غايته التي سادق 40 ويسعى إليها هي 
القتل في سبيل الله . 

ريه ليلا تددلة غابة الححافة امن إعلاء كلنة الله المخفة 
إلى السّعي إلى الموت ونيل الجزاء. وقيمة الفعل في سبيل الله 
لإعلاء كلمته» تفتقد إلى الشّهادة ليكتمل جزاؤها. 00 

هذه النظرة إلى الشّهادة ستبقى هي ذاتها في الظور الثالث» وهو 
طون التحفاظ على الآراضن الحتترحة.«فبعد أن كان المسلحورن مه 
الَذِين يقومون بفتوحات يوسّعون بها نفوذهم» صاروا في موقع 
ضعف وتكائفت عليهم الهجومات من أعدائهه0©. مما جعل 


(1) البقرة 2/ 154. 

(2) آل عمران 3/ 169. 

(3) .199-200 مم يلوطتزعءارى .814 م1408 

(4) النووي؛ شرح صحيح مسلم. ج 13. ص 33. 

)5 انظر على سبيل المثال ما ذكره الطبري في الأحداث التي عايشها سنوات 238 أو 
1 أو 242 أو 242 أو 249هأوغيرها . الظبري» تاريخ الأمم والملوك؛ ج 5. 
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السّاسة يوظفون الجهاد والشّهادة وسيلة للترغيب في خوض الحروب 
وعدم الخوف من الموت فيها مهما كانت قوّة العدرٌ. فقد «كان 
للعلماء والفقهاء والرّهاد دور مهم في تجنيد المتطوّعة وحتّهم على 
الجهاد والتّوسّط بينهم وبين السَلطة وفي إقامة مجالس القصص 
والوعظ لتبيان فضائل الجهاد وأجر الشّهداء؛(©. ولنا في تاريخ 
الأمم والملوك شواهد عن توظيف السّاسة خطاب الجهاد والشهادة 
في عصره.ء من ذلك أنْ المنتصر بالله أمر وصيفه بالخروج لقتال 
الروم فقال له: (إِنَّ الطاغية - يعني ملك الرّوم - قد تحرّك ولست 
آمن أن يهلك كل ما يمرٌ به من أرض الإسلام ويقتل ويسبي 
الذراري»»: فأجابه «حكم الله لأحياء المجاهدين بنصره والفوز 
برحمته وأشهد لموتاهم بالحياة الدّائمة والزَّلفى لديه والحظ الجزيل 
من ثوابه»(2». فالجزاء الذي ينتظر المجاهد والشَّهيد إذن هو الذي 
يجعل المسلم قادراً على تحدّي العدرّ مهما كانت قوّته(©: ولهذا 
كان من الوسائل التي يستعملها السّاسة لترغيب رعيّتهم في القتال. 
فكانت هناك إيديولوجيا غامضة للجهاد بوصفه التعبير عن إرادة الله 


(1) ماهر جرّارء مصارع العشّاق: دراسة في أحاديث الجهاد والحور: العين» نشأتها 
وبنيتها الحكائيّة ووظائفهاء فى الأبحاث» س 41. 1993.ص 34. 

(2) الظبري» تاريخ الأمم والملوك؛ ج 5 ص 345 - 346. 

(3) يقول مختار العبيدي في دور الشّهادة في الح على الجهاد «يدفعهم إلى ذلك 
حرصهم على الاستبسال في القتال والاستشهاد في سبيل الله؛ . محمد مختار 
العبيدي؛ تصدّع الدّولة الإسلاميّة» ندوة المعنى وتشكّلهءج 2003. 2. ص 
65. 
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مع ثوابه في الحياة الأخرى("2» ولجعل الموت تعبيراً صامتاً عن 
حبٌ المسلم لدينه20 . 

انطلاقاً من هذه المراحل ومميّزاتها نتبيّن أنّ الجهاد الإسلامي 
كان في مرحلتيه الكانية والثّالئة في حاجة إلى الإعلاء من قيمة 
التهادة لينجح وليدفع المسلمين إلى التتضحية بأنفسهم في سبيل 

500 ولكن أيضاً في سبيل الحصول على قدر أكبر من الجزاء. 

فكان دور رجال الدين في كل هذا هو توظيف الخطاب الدذيني 
حسب ما يلاثم الظروف الاجتماعيّة والسياسيّة التي يعيشونها. 
ولعلّنا بهذا يمكن أن نفهم ما قام به الظطبري من إكساب النّص الأمّ 
الذي يعتمد الاقتضاب والتّجريد؛ طابعاً حسيًا وتأثيرياً حفزاً 
للمسلمين على الجهاد في زمن اشتدّت فيه الحاجة للجهاد0©. إن 
صورة الشهادة الّتي رسخت في المخيال الإسلامي إذن تحتٌ على 
الموت فى سبيل الله أو تتّخذه وسيلة لخدمة أغراض السّاسة فهو 
الجزء المشترك في تعريف الشّهادة في كل المذاهب الإسلاميّة(. 
لكنّ سبيل الله مختلف فبعد أن كان في عصر الرّسالة إعلاء كلمة الله 
أمام المشركين صار إعلاء كلمة المذهب هو الغاية المقدّسة التي 


) 01( .0 2 ,1989 ,2 طط اله دهن الغ ,0م015 علسوعع هآ ,1.11 زد[ 

(2) ترى أليس شركي أن الموت العنيف هو تعبير عن الأشياء التي لا يمكن قولها. 
-166ص7 ,1994 ,2928-9 ,1521625122263 كء نطق قا رأعزناى نال الاعتاعن واكء 1 ,امعط عنام 
,167 

(3) الظبري» تاريخ الأمم والملوك. ج 5 ص 358. 

(4) موسوعة الفقه الإسلامي» مقال استشهاد. مجلّد 7» ص 58 - 61. 
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ينبغي إعلاؤها والدّفاع عنها('». وأضيف إلى الشّهداء الأوائل الّدِين 
ماتوا في بدر وأحد وخخاضة حمزة عم الرّسول»- الَذِين نزلت فيهم 
الآيات التي تبيّن جزاء من ماتوا في سبيل الله - شهداء آخرين رموزا 
يسعى المسلمون كل حسب مذهبه إلى الاقتداء بهم» أي إِنّ الظروف 
السّياسيّة هى الّتى أثّرت فى النّظرة إلى الموت وإلى الشّهاد:0©©. 
وباختلاف موت هؤلاء الرّموز تختلف النّظرة إلى الشّهادة0© . 


(1) فالشّاعر الشيعي دعبل بن علي الذي رثى أحد الأئمّة «لم يثر الموت في حدّ ذاته بل 
موت الشّهادة من أجل غاية مقدّسة فى نظره» . 0618 عصغط عنة ,11.سهءادودع0طم 
١ ,22014,279-0‏ 
(2) يرى محمّد عبد السلام أن نهاية عثمان المأساويّة» وخلافة علي المختّلف فيهاء 
وواقعتي الجمل وصفين» وانقسام الخوارج» ومقتل علي» واستقرار الخلافة 
للأمويّين» وسحق الحسين وأتباعه في كربلاء» وخلافة الزبيريّين العابرة» 
وثورات الخوارج. . . وغيرها من الظروف السياسيّة التي عاشها المسلمون أثرت 
فى نظرة المسلمين إلى الموت .200--5199 ,2201 18ع0 عتصغط) عرآ ,84 تمعادودء0طم 
فكان عثمان شهيداً عند أهل السنّة انظر محمّد بن أبي بكر التمهيد والبيان في 
مقتل الشهيد عثمان» وعلي وأبناؤه هم الشّهداء التموذجيّون عند الشّيعة» انظر 
علي شريعتي. الشهادة» دار الأمير لبنان 2002. وموت هؤلاء الزعماء 
والتطوّرات السياسيّة الّتي أنتجها هو الذي حمّز على الإعلاء من قيمة الشّهادة» 
فعادوا إلى التّاريخ باحثين عن شهداء نموذجيين أوائل مثل حمزة بن عبد المطلب 
وجعفر بن أبي طالب وغيرهما . وقد أبى المسلمون إِلَا أن يثبتوا أنّ «الرٌسول شهيد 
مع ما أكرمه الله من النْبرّة» إذ مات متأّراً بالشّاة المسمومة التي أكلها في 
خيبر. انظر ابن هشام » السيرة النبوية» دار صادرء بيروت» 3 ج 3 ص 
4 - 235. 
(3) ف «شعراء الشّيعة يبرزون شهداءهم ضحاياء أي إِنَّ البطل الشيعي شهيد رغماً عنه- 
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والموت في سبيل العقيدة ليس خاصاً بالإسلام» بل هو مشترك 
بين كل الأديان السّماويّة والوضعيّة(" إِلَا أنّه يكتسي أهميّة مضاعفة 
في الأديان التّوحيديّة الثلائة لارتباطه بالأجر والثّواب. فهو في 
اليهوديّة «تقديس لاسم الإله» فإسرائيل قد استسلم له ليشهد بوفاته 
حبّه لربّه ومنذ اضطهاد إيبيفانوس كثر اليهود الذين يقبلون الموت 
بدلاً من التنكر لدينهم وتعاليمه ودراسة قوانينه»(2 . 


والشهادة عندهم هى «تفضيل الموت عن ارتكاب إحدى 


فيما يختار الشّهيد الخارجئى موته ويتلقّى مصيره مبتهجاً) عنآ ,1ص أ وووءل0طم 
7 [5 ,22011 19 ع0 عتدةطا . ١‏ 

(1) لقد بيّن صومءم0 عمروزط في كتاب #معناع 15 أء كدوأوتاء: قعن1 أن تعن الإنسان بدينه 
سواء كان فسيحيا أو وديا أو مسلماً أو معتقداً لأيّ دين من الأديان القديمة هو 
الذي يدفعه إلى التضحية بنفسه فى سبيله . 

)2( .9 م ,12 ,أكست -وسوؤل عل ا ننه لاعتدنععلهقم عمسدكتملسز 1 ,لمع جمعفوم8 
وإنيفاتوين موظاغية نرض العادات والعيادات الهيليجة على البهودية 'واعقيرزت 
مقاومته جهاداً» انظر سفر المكابيّين الأول والثّاني. ومن بين الّذين اضطهدهم 
العجوز اليعازر وهو من متغدّمي الكتبة طاعن في السِنّ اختار الموت غلى أكل ليحم 
الخنزير في المعبد. العهد القديم؛ سفر المكابيين القاني 6/ 18- 19. وقال عند 
موته بيت لان مذو ةي حَسَئو في سبل الشرَائِع الجَِيَ امكف 
العهد القديم سفر المكابيين الثاني 6 / 28. والإخوة السّبعة الّذين رفضوا أكل 
لحم الخنزير رغم ما ا م ا 
تقول لهم دن خَالِقَ العَالّم الي هُوَ أضل كُلّ شيع عي سَيْعِيدٌ إِلَيْكُمْ بِرَحَمَتِهِ الرُوحَ 
وَالحَيَاة نكم تَستَهيُو ره الآ بالشيك في فى شيل ذزائعها . الكتاب المقدّس» 
العهد القديم» سفر المكابيين الثاني 7/ 23. 


الفصل الرابع: وظلائن الشهادة 175 


الخطايا الثلاث التالية الخيانة والزنا والقتل»20. ولهذا اعتبرت 
عملاً شخضياً وتحدياً للمخرماتك» وتفضيلاً للموث على عضيان 
أوآمر ه20 , وهي في الحروب «استعداد للموت فِي سَبِيِلٍ 
الشَّريعَة ولق إذ كان يهوذا المكابي يحفّز جنوده على الحرب قائلاً : 
َْلَاءٍ نما يَوكنُوَ على سلاجو وَأعْمَالِهمٍ الجريئق» أمَا نَحْنُ 
تتعرقل على اله القديرٍ الذي يستطيعٌ بإيماءةٍ واحدة أن يَضْرَعَ 
الرَاحفِينَ علينا!ة , 

5 فى المسيحيّة فالشّهادة هى الموت من أجل العقيدة220» وقد 
اتبريت عم الككينية الجايحية مح مدير شكنة كفن السو 
وهو الذي نستشفه من قوله «اذكروا الكلام الذي قلت لكم ليس عبد 
أعظم من سيده وان كانوا قد اضطهدوني فسيضطهدونكو» 97 . و 
كانت الشهادة عندهم محاكاة المسيح في محنته» فيالنسبة إلى 
إينائيوس «الشهيد هو من يحاكي المسيح في آلامه»(”. والنه وذج 


) 0 17( هطق عأعن2 ,معتسسمفغتعظ وتلعومملء مآ 

)2( .214,1985 بتع اأت26551 113 ,تله قطن 3280 ه151 1 113500111 ,55901718.101كم 

(3) الكتاب المقدّس. العهد القديم» سفر المكابيين الثاني 8 / 21. 

(4) الكتاب المقدّس.ء العهد القديم» سفر المكابيين الثاني 8 / 18. 

(5) انظر فى هذا الملف المسيحى حول الشّهادة ها ,ذه؟ هد عناوم نامسد وممصم 
1209 000 ,11538 اق أء و6غ16آ1 

(6) الكتاب المقدّسء العهد الجديدء إنجيل يوحنا 15/ 20. 

 )7(‏ 14,1985 ش رمع فاع فوع مذ روتسد نعط لمع سفلكذ ست سم مسجو جمس ,11 509018م 

وإينائيوس هو أحد رجال الكنيسة المخلصين كان في نظرهم «رسولاً ورجل دين 

وشهيداً» وقد غادر روما من أجل المسيح وقال :| نه هو الذي أبحث عنه» هوالّذي- 
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المثالي للاستشهاد في المسيحية هو المحاكمة والصلب. فقد «حاول 
الشهداء محاكاة المسيح من بعده)(1) فبالنسبة إليهم تتجمع في عيسى 
كل ملامح الشهيد مثل عدم الخوف من الموت وطلب بركة الله في 
خوفه والصمت والصبر أمام التهم وطلب المغفرة للأعداء» فهو 
الذي كمّر بموته عن ذنوب البشريّة. ويصّور لنا هذا في إنجيل 
لوقا فنقرأ «وإذا كان في جهاد. كان يصلي بأشد لجاجة وصار عرقه 
كقطرات الدم نازلة على الأرض)»(©©. بالإضافة إلى اعتراف كل من 
بيلاطس وهيرودوس ببراءته» ومريم التي حضرت محنة ابنها صارت 
ملكة الشهداء المسيحي. (4) 

فاعتبار الشّهادة وسيلة لإثبات حبّ الإنسان لدينه ووفائه لدينه 
إذن عامل مشترك بين الأديان الثلاثة. وقد كان القادة ومازالوا 
يعتمدونه وسيلة لإقناع المحارب العادي بضرورة خوض الحروب 
من أجل نصرة الدّين لا لتحقيق الأغراض السَياي90 , 

لكن جوهر الشهادة وطبيعتها في الحروب اليهودية والمسيحية - 


- مات من أجلنا؛» فاعتّبر شهيداً معه. 88 ,15م ,عطعوناهة"2 06هدع1 ,.آ.17131.7 

(1) سام كلوسرنرء الاستشهاد عند اليهود والمسيحيين والمسلمين» مجلّة 181.44 
عدد 196». سئة 21992 ص 12. 

)2( 13--2212 ,53150115 )ع 16)5 لدأ رأ10 59 نامع 20102175 ر(آ.ع1320 

(3) الكتاب المقدّسء. العهد الجديد. إنجيل لوقا 22 / 44. 

)4( .1221/1 عأن 31 رعنسوتاطاظ عتومامغط عل ععتهاآتاطوع0؟ 

(5) وقد اهتم محمد الطالبي بهذا في مقاله عه عسوتسوءم لعطتزط ,أطله؟' لعستقطهك34 

2 ,292180-2181 ,عناواءكف عستاعل صا رعناوتاطنظ 0وطنزط 
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مثلما هو متداول - مختلف عن الحروب الإسلامية التي تقوم على 

الفتوحات والغزوات. فالشهادة في الإسلام تقوم أساساً على الإقدام 

النموذجي عند الجاهليين هو الذي يكون فى الحربء أو دفاعاً عن 

فيها7'"ويفاخرون بأنّ أعمارهم لا تطول حتى يموتوا حتف أنوفه 222 

(1) وفي هذا يقول عبيد بن الأبرص مفاخراً بأن رجال قبيلته يموتون قبل أن يشيبوا 
وهذا المعنى نجده في أبيات متفرقة لعبيد بن الأبرص (ت 25 ق ه) أو زهير بن أبي 
أَرْضّ تَورَارَلَهَاسشْعُوبٌ ٠‏ 

وَكُلمَنْ حَلْهَامَخْروبُ 
إِمَاقَجِيلاًوَإمَاهمَاإِكاً 
عبيد بن الأبرصء الديوان» ص 24. 
ويرئي زهير (13ق ه) سنان بن أبي حارئة قائلاً : 
مُْعَلُواَِمْمَنَى بيمَائئْ 

وَكَانُوا نَدِيِما مِنْ مَتَايَامُم المَمْلَ 
زهير بن أبي سلمىء الديوان.» ص 54. 

(2) ومات حتف أنفه يعني أن روح الإنسان أو قرينه خرجت من أنفه ذلك أن العرب 
كانت تقول بالقرين الذي يتحرّر من الجسد إمّا بواسطة الدّم في حالة القتل أو من 
الأنف في حالة الموت العادي. ٠‏ 

7 ,5205 18 ع0 عصغط عل ,14 ممع لوودعلطم 
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ومن الأمثال السائدة عندهم (استقبال الموث خيس من استدباره200: 


في حين تربكر الشهاده عند كل من اليهود والمفيح علي 
الاضطهاد خاصّة قبل الحروب الصّليبيّة - نظراً إلى تغييب الآيات 


التي تبيّن وجود صبغة حربيّة في دينهه20 - إذ صار المسيحيّون 
يقاتلون أعداء الكئيسة دفاعاً على الصّليبء ويقبلون على الموت 
بدل انتظاره0" مثلما يفعل المسلمون في حروبهمء حتّى أنّ للها 
اعتبر قتال المسيحيّين في الحروب الصَليييّة جهاد)" . 

وقام هذا الباحث في كتابه بمقارنة بين الجهاد الإسلامي 
والحروب المقدّسة المسيحيّة من وجهة نظره0) - وهو المتعصّب في 


(1) علي جواد. تاريخ الجزيرة العربية» مطبعة التفيض» بغداد. 1951. ج 5» ص 
2 . 1 

(2) من الآيات الموجودة في العهد القديم «حين تقرّبٌ منْ مدينة لتحاربها استدعها إلى 
الصّلح فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لك فكل الشّعب الموجود فيها يكرن لك 
التّسخير ويستعبد لك وإن لم تسالمك بل عملت معك حرباً فحاصرها وإذا دفعها 
الرتٌ | لهك إلى يديك فاضرب جميع ذكورها بحدّ السّيف» العهد القديم» التثنية 
0/0--14. أما في ما يخصٌ المسيحية انظر 4هطتزط ,تطله1 لعصهطه34 
لقطئزط 131ص,عدوتاط8 )ء عسونسورمء والآيات (مَا جنُتٌ تُّ التي سَلامًا بل سَيْفاً. 
َم لايع َل ومني للا بتنحطني من جديا فيه ون أضَاَ عزاةة 

مِنْ أَجْلِي يَحِدُمَاءء الكتاب المقدّسء العهد الجديد, إنجيل متّى 10 / 34 - 

0 

) زع / .7 مرع1530مك ,لفطلل رعاسلهة عمتعوع ,لمم1اط 

)4( 269--7241 رع01520تك ,لهأل رعأضتهد فنع ,11021 

(5) .263-269 ,علدكلمى ,لمطتل رعاصتقد ءمتعمع ,رماع 
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بحثه للمسيحيّة -» ووقف على نقطتي اختلاف رئيسيتين تسكين : وليه أن 
الدّين الإسلامى اعتمد منذ نشأته على الجهاد بقيادة رسوله محمّد: 
وقتهذاؤءهم الذين تاوق فى الحرت :+ آنا المسيحة الأران كانت 
دين سلم ومحبّة» ورسولها كان رافضاً للعنف» وشهداؤها لم يكونوا 
حار شاد 


وثانيهما تكمن حسب 5101 في أن الحروب الإسلاميّة كانت 
منذ نشأتها موجّجهة للفتوحات بينما كانت الحروب المقدّسة (ومن 
بينها الحروب الصليبيّة) ترمي إلى استرجاع الأراضي المسيحيّة 
الواقعة تحت سيطرة المسلمين بصفة خاصّة. 


ويرجع الباحث هذا التحوّل في عقيدة المسيحيّين السلميّة 
بالتحوّل بفعل التّاريخ من مملكة السّماء التي سعى المسيح إلى 
إرسائها إلى مملكة تيوقراطيّة يلتحم فيها الدين بالسياسة وتصير فيها 
الحروب أوامر إلهيّة أو تدّعي أنها كذلك. ونتيجة لهذا الانتقال 
صارت المسيحيّة المتأخّرة شبيهة بالإسلام واليهوديّة اللتين اعتبر أن 
الحكم فيهما تيوقراطيّ منذ بدايتهما. 


ولكن يبقى الجانب المشترك بين مختلف الذيانات التّوحيديّة هو 
أهميّة الدّفاع عن الدّين وعن سبيل الله واتخاذ الشّهادة وسيلة 
للتّرغيب في الموت في سبيل العقيدة. أي إِنْ الشّهادة همزة وصل 
بين الدّين والدّنيا. هذه الوظيفة تتجلّى لنا أيضا في كون الشّهادة 
فعلاً دنيوياً اكتسى طابعاً قدسياً «فالاستشهاد يعطي الحادث الدنيوي 
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طابعاً مقدساً وهذه القداسة قد تأخذ شكل الوعد بالجزاء الحسن في 
الآخرة» وهو ما يخمّف من الألم ويجعل في قدرة الشهيد الصمود 
في وجه العذاب)() باعتباره «(يقايض موته بمطرح في الجئّة 5306 
ويجعله رهاناً بأسمى المعاني:(2 . 

والشهادة باعتبارها إحدى نتيجتي الجهاد «فعل سياسي يؤثر في 
توزيع السلطة بين جماعتين أو بين جماعة صغيرة والمجتمع 
الأكبر»0©. فهي في تفسير الظطبري للآيات القرآنيّة قتل في حرب 
بين طرفين من أجل إثبات المسلمين - وهم المجموعة الصغيرة - 
المسلم. 

بهذا إذن نتبيّن أن الانزياح الحاصل بين النّص التأسيسي 
وتحوّلت بعده سُنْة ثقافيّة راسخة في المتخيّل الإسلامي من أجل 
التشجيع على الجهاد وترسيخ الرّغبة في الشّهادة وعدم الخوف منهاء 
خاضة وأنّها عند المسلمين صارت أهمّ من الجهاد(" . 


)00( سام كلوسرنرء نفس المرجع. ص 10. 

(2) جان بودريارء ذهنيّة الإرهاب. في ذهنيّة الإرهاب: لماذا يقاتلون بموتهم» 
ترجمة بسّامِ حبججارء المركز الثقافي العربي» بيروت»: 2003؛ ص30--31. 

)3 سام كلوسرئر» نفس المرجع؛ ص 10. 

)4( 12 طزرة 199 ,82610 ,1211162518263 ,أ 0 صل عل غأها1"6اء تجأموالاع1 82620(1.8 


هنا نحط الرّحل . فلنتذكر معاً ما توصّلنا إليه في رحلتنا مع 
الشّهيد من الدّنيا إلى الجنّة» من الفناء إلى الخلود. لقد حاولنا 
التعمّق في الشّهيد لغة» وتببّن صورته بين القرآن وتفسير الظطبري 
اصطلاحاً» وترصّد وظائف الشّهادة المتعدّدة من تمكين فى الفكرء 
وتمكين في الأرض» واعتمادها همزة وصل بين الذنيا والآخرة. 

لقد تبيّنا من خلال بحثنا أنْ لفظة الشّهيد بمعنى من قتل من 
أجل غاية مقدّسة لم تكن مستعملة عند عرب الجاهليّة قبل الإسلام. 
لكنّ استعمال المعنى الاصطلاحى قد أفرزته عدّة عوامل أبرزها أنْ 
«اشهد الحرب» بمعنى حضرهاء استعمال يكاد يكون اصطلاحياً فى 
الجاهليّة مما يمكن أن يبرّر اشتقاق كلمة شهيد للتعبير عمّن يُقتّل في 
الحروب» وأن هذه الكلمة مستعملة في الأحاديث المرويّة عن 
الرّسول والأشعار التق سمت إن معاصريهء. وثالثها أن مصطلح 
الشهادة بمعنى من قُتِل في سبيل الله؛ موجود في الجزيرة العربيّة 
بوجود النصارى واليهود. ولكنّْ هذا ليس السَّبب الوحيد لنشأة 
الكلمة؛ بل إِنَّ كلّ هذه الأسباب قد تضافرت معاً لإفراز كلمة 
احتاجت إليها الظروف التاريخيّة فأنشأتها. 

من النتائج الّتي خرجنا بها في بحثنا الانزياح الذي تمّ بين 
القرآن وتفسيره فيما يخصٌ استعمال كلمة شهيد بمعناها 
الاصطلاحى. فقد استعمل القرآن كلمة شهيد بمعنى شاهد في جل 
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الآيات إِلَا خمساً رجّحنا بعد تحليلها أن يكون المقصود فيها هو 
الشّاهد لا المقتول في سبيل الله. لكنّ الظبري رأى أن الشّهيد في 
تلك الآيات إِنما تعني المعنى الاصطلاحي للكلمة لا معناها 
اللغوي. ومن هنا خرجنا من الشّهيد لغة إلى صورة الشّهيد 
اصطلاحاً في بقيّة فصول البحث. 

انزياح آخر تبيّناه في بحثنا يتمثل في الانتقال من نصٌّ يعطي 
مكانة أكبر للفاعل إمّا مقاتلاً أو مجاهداً (بالنفس والمال)» أو 
مهاجراًء إلى نص توسّع وتعمّق في تصوير جزاء الشّهيد قبل القيامة» 
وحياته بعد الموت. فالقرآن قد حفظ الجزاء لما بذله الانسان في 
سبيل دينه - بما فيه من تضحية بالحياة - لا من أجل الموت في حدّ 
ذاته- :وتيحدّت عن المققول فن سبل الله فى آيات قليلة غير متفق 
عليها» كته الإجناك والاقصات. اغا الشري نقد اغطن القهادة 
الأهميّة الكبرى وخصّه بالجزاء الأوفر الذي جعله عاماً بكل 


٠»ثملا‎ 


وهذا الانزياح يبرز خاصّة في ما يخصٌ الجزاء. فالجزاء الذي 
حفظه الله للشهيد هو ذاته ما وعد به المؤمنون» وكل من عمل 
صالحاً في سبيل الله بصفة عامّة من غفران ذنوب وجنّة وأمن ورحمة 
وثواب. إِلَا أنه خصٌ المقتولين في سبيل الله بثواب واحدء وهو 
أنهم (أعياء عتك زتهي نز نوق ولدزة الحياة في القرآن حياة 
غامضة, أمّا الظبري فقد حاول في تفسيره تحديد مكان الشّهداء 
وكيفيّة حياتهم» ومعرفة رزقهم. فالشّهيد حسب ما ورد في التفسير 
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يحيى حياة ماديّة شبيهة بأمانيه التي يحلم بها في الدّنياء يأكل 
ويشرب ويقرأ ويستبشر ويضحك ويمرح في انتظار القيامة. 
أمَا جزاء المجاهدين أو المقاتلين أو المهاجرين فلم يتعمّق فيه ٠.‏ 
المفسّر وإِنّما أعاد ما ورد في الآية بدون تعمّق وقد رججحنا أن يكون 
جزاؤهم ثاوياً وراء جزاء الشّهادة» مما جعلنا ننتقل من نص يعطي 
الأهميّة والجزاء للفاعل - مجاهداً كان أو مقاتلا أو مهاجراً أو 
قأ - إلى نص حاف به يعطي الثواب للمفعول. فصار الحدّ بين 
الجهاد باعتباره طلبا للحياة» والجهاد باعتباره طلبا للموت غير بين. 
ويعود ذلك حسب رأينا إلى دور رجال الدّين في الحتٌ على 
المشاركة في الحروب من خلال نمذجة وقائع زمن النبوّة وشهداءه. 
نقطة أخرى خرجنا بها من هذا الفصل هي إغفال المفسّر لأهميّة 
اذاي 20 العسلمين ررك عليه القرانا بن عا لاا ري 
سبيل الله في سدس آيات القرآن تة 520 . ويتجلّى ذلك في عدم 
استشهاده بالحديث الذي عرف سبيل الله بأنه العمل الذي تكون غايته 
إعلاء كلمة الله. فالطبري لم يعط هذا الحديث الأهميّة التي يستحقّها. 
ويرجع ذلك في نظرنا إلى الرّغبة في التّوسيع من دائرة الشهادة. 
انزياح آخر بين النصين نتبيّنه في انتقالنا في الفصل الثالث من 
آيات عامّة» مجرّدة» مقتضبة» غامضة:. لا دلالة فيها على الشّهيد 
إلى نصّ استغلّ هذا الغموض والتّجريد وجعل الآيات صوراً 
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فالشّهيد في الحشر هو أبرز الناجين من الفزع لجمعه بين الحياة 
والموت» فأماته المفسّر في صعقة الفناء التي يموت فيها التّاس» 
وأحياه في صعقة البعث التي يحيي بها الله العباد بعد موتهمء فلا 
يحمن. شيئاً في كلتا الحالتين ..والشهيد هو أبرز المستئنين في آيات 
الشّفاعة» لأنّه يشفع في سبعين من أهل بيته» فيصير مشاركاً للرّسول 
في ميزته ودعوته التي اختبأها ليوم القيامة وهي الشّفاعة لأمّته. وهو 
المقيم في جنّة عدن أو جنّة المأوى صحبة الأنبياء والصّديقين. مما 
جعل الشّهادة طلباً أو أمنية. 

كل هذا يعكس رغبة المفسّر في ربط النْص بالواقع» وإنزاله من 
عالمه القدسيّ» ليجعله مراعيا لظروف معاصري الرّسول فتصير 
الرّموز أموراً محسوسة. الأمر الذي يكشف لنا خاصيّة أخرى من 
خصائص الفكر الدينيّ» وهو تحويل المجرّد ملموساً وتحوّله إلى 
صورة تسئّر الشّعبِيَ فيها بوب علميّ ليؤسّسا «نظاماً معيّناً ورؤيا 
معيّنة ترسخان كالإسمنت المسلّح وحدة ... على الرّغم من أنّها 
ليست محسوسة أو واقعيّة وليست من نمط عقلى منتظم»(©. 

ويتأكد لنا هذا أكثر مع النتيجة الموالية التي خرجنا به. وهي أن 
الطبري قد ساهم في تشكيل صورة الشّهادة التي رسخت بعده سنّة 
ثقافيّة. إذ وجدناها في جل كتب التّفسير اللاحقة له رغم اختلاف 
عصورها ومذاهبها فكان الطظبري أحد المفسّرين الّذين رسّخوا صورة 
الشّهيد في الفكر الإسلامي اللاحق له. 


(1) محمّد أركون. الفكر.الإسلامي المعاصر. ترجمة هاشم صالح» ص 75. 
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وقد استعمل السّاسة صورة الشّهادة» التي رسخت في أذهان 
المسلمين» وسيلة للتأثير في المجاهدين وحثهم على الجهاد وعلى 
عدم الخوف من الموت في سبيل الله. 

وآخر نتيجة توصّلنا إليها في بحثنا تتمثل في كون فكرة الشّهادة 
في الإسلام تكوّنت تحت تأثير الظروف التّارِيخِيّة والتّراكمات 
الحضاريّة والتّقافيّة السابقة التي كانت لها أصلاً أنتج بفعل السّلطة 
والتاريخ صورة إسلاميّة . فالشّهادة باعتبارها موتأ في سبيل ما يؤمن 
به الإنسان موجودة في الأديان السّابقة من ناحية ولها أصول جاهليّة 
تتمئّل في الإعلاء من قيمة الموت في سبيل القبيلة من ناحية ثانية. 

هذا إذن أبرز ما خرجنا به من رحلتنا في عالم الشّهيدء في 
التفسير القرآني. ولو خرجنا منه إلى عالم الحديث الثبوي لتبيّنا أن 
المقتول في الحرب هو نوع واحد من أنواع الشّهداء. فقد روي عن 
الرسول «بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق» 
فأخحرهء فشكر الله له» فغفر لهء فقال: الشّهداء خمسة المطعون 
والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشّهيد في سبيل الله0(" وروي 
عنه أيضاً أنّه سأل «ما تعدون الشّهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله من 
قتل في سبيل الله شهيدء قال: إِنْ شهداء أمتي إذن لقليل. قالوا فمن 
هويا رسول الله؟ قال من قتل في سبيل الله شهيدء ومن مات في سبيل 
الله شهيد» ومن مات في الطاعون شهيدء ومن ماات في البطن 


(1) مسلمء الصحيح» باب بيان الشهداء. 
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شهيد»("' ونجد عند ابن حنبل حديثاً آخر «القتيل في سبيل الله شهيدء 
والمطعون شهيد» والمبطون شهيدء ومن مات في سبيل الله شهيد»0© . 

إن عدد الشّهداء يتراوح إذن بين أربعة وسبعة. ونتبيّن عند 
مقارنتها بما ورد في معجمي الطبراني في القرن الرابع» أحاديث 
تضيف لما ذكر اللّديغ» والشّريق - الذي يموت غاصاً بريقه أو 
بالماء-» والّذي يفترسه الضّبعء والخارٌ عن دابّته» وصاحب ذات 
الجنب والتّفساء0. وبإمكاننا أن نشير في هذا الإطار إلى أن عدد 
الشّهداء عند التهانوي في كشّافه في القرن الثاني عشر سيتضاعف 
استناداً لما ورد في الحديث؛ إذ سيضيف لمن ذكرهم الظبراني: 
«من مات في السّفر لأمر صالح مثل زيارة روضة النبي» أو زيارة 
البيت المقدّسء أو زيارة الصّالحين والشّهداء والعلماء» أو في 
السّفر لطلب علمء أو زيارة روحانيّة» أو من مات في ليلة جمعة» 
أو قتله ظالم لأمره بالمعروف ونهيه عن المنكرء أو قتله لصّء أو 
كان قتيل خط أو شبه خطإء أو المقتول بالسمّء أو خوفاً من البرق» 
أو صوت الرّعدء أو بالصّاعقة؛ أو شهيد عشق ظاهر مات ولم 
يفض سرّهء ومن يحافظ على الوضوء حتّى مماته» أو من يموت 
أثناء صلاة)(4 , 


)00( مسلمء الصحيح . باب بيان الشهداء . 

(2) ابن حنبل» المسند؛ حديث 122. 

)03 الطبراني» المعجم الكبير؛ ج 11 ص 204. 

29 التهانري, كشاف اصطلاحات العلوم والفنون» مقال ١شهيد».‏ 
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نحن إذن أمام نوعين من الأحاديث؛ النوع الأوّل يسعى إلى 
حصر مفهوم الشّهادة في المجاهدين في سبيل الله أو من يموت 
تحت شعار «في سبيل الله ويؤكّد على قلة الشّهداء. والنّوع القّاني 
من الأحاديث يسعى إلى توسيع دائرة الشّهيد ليصبح هذا المقتول في 
سبيل الله نوعاً واحداً من أنواع الشّهداءء أو بعبارة رجاء بن سلامة 
«للشهادة معنيان أوّلهما معنى أصلي هو الموت في سبيل الله 
وثانيهما معنى واسع هو موت من كان في حكم الشّهداء20. 

وني هذه الأحاديث نجد الرّسول حريصاً على توسيع عدد 
شهداء أمّته إذ أن شهداء أمّته قلّة إن كانوا هم الذين يُقْتَلون جهاداً 
في سبيل الله فحسب. ولهذا كان كلّ من يموت متعدّباً شهيداً . 


إِنْ دراسة الشّهيد يمكن أن تكون في التّفاسير اللاحقة للظبري 
لنتعمّق في كيفيّة تطوّر هذه الصّورة وهذا المفهوم, أو في الحديث 
النبويّ حيث نجد مواضيع أخرى غير تلك التي وجدناها في 
التفسير. ويمكئنا أيفا أن تتجن ذراسة مقازئية حول الشهادة في 
الأديان الثلاثة لنتبيّن وجوه الانّفاق ووجوه الاختلاف. ونستطيع 
كذلك أن نرصدها في الدراسات المعاصرة التي تحاول التطرّق إلى 
هذا الموضوع وققاً للأوضاع السياسيّة الرّاهئة. كلّها إذن عوالم 
مغرية للإبحار فيهاء وبحر الشهيد واسع وبحاجة لمن يكتشفه. 0 


(1) رجاء ابن سلامة» الموت وطقوسه من خلال صحيحي مسام والبخاري» ص50. 
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الظليعة» بيروت» 2002. ش 

أطفيّش محمد بن يوسف. تيسير التفسيرء وزارة التّراث القومى» مسقطء 
9. ْ 
الواقدى محمّد المغازى» تحقيق ماردسون جونء مؤسّسة الأعلمى 
مط عالق بيروت» 9 3ج. ْ 
الرقيشي محمد بن سالم, التور الوقاد على علم الرّشاد؛ وزارة التّراث 
القومي والثقافة» مسقطء 1984. 

ابن أبي بكر محمّد بن يحيى» التمهيد والبيان في مقتل الشّهيد عثمان» 
بيروتء 1964 

الذهبي محمّد حسين., التفسير والمفسّرونء دار الكتب الحديثة» مصرء 
١6‏ 2ج. 

الجابري محمّد عابد» العقل السياسي العربي: محدّداته وتجليّاته» مركز 
دراسات الوحدة العربية» بيروت» 0. ْ 
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العالم محمود فكاهة الأذواق من مشارع الأشواق في فضل الجهاد 
والترغيب فيه» تحقيق حسن نصّارء دار الجيل» بيروت» 1919. 
شلتوت محمود. القرآن والقتال» دار الفتح» بيروت» 1983. 

ابن عربي محيي الدّين» تفسير القرآن» تحقيق مصطفى غالب» دار 
الأندلس» بيروت» 1978 

سرحان محيي هلالء الشّهيد في الإسلام» طبع الدّار العربيّة» بغداد 
دادت. 

أبو زيد نصر حامدء فلسفة التّأويل» دراسة فى تأويل القرآن عند ابن 
عربي» المركز الثقافي العربي» بيروت: 1996, . 

أبو زيد نصر حامد؛ مفهوم النص دراسة في علوم القرآن» المركز الثقافي 
العربي» بيروت» 2000 . 

السعفي وحيد. العجيب والغريب في كتب تفسير القرآن» دار تبر 
الرّمانء تونس»2000. 


المقالات: 


ابن سلامة رجاءء في الشّهادة والانتحار» ندوة المسلم في التاريخ» 
إشراف عبد المجيد الشرفي» الدار البيضاءء مارس/ آذار» 1998. 

جرّار ماهرء عرس الشّهيدء في عرس الشّهادة: المقدّس والحكاية» في 
الآداب. ع12/11. 1997» 

جرّار ماهرء مصارع العشّاق: دراسة في أحاديث الجهاد والحور العين» 
نشأتها وبنيتها الحكائيّة ووظائفهاء في الأبحاث» س41. 1993. 
الشّرفي عبد المجيدء المسيحيّة في تفسير الظبري» المجلّة التونسيّة 
للعلوم الاجتماعيّة عدد58/ 59: 1979. 
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العظمة عزيزء سيمفونية الملذات» في مجلة الناقد؛» ع61, جويليه/ 
تموزء 1993. 

بالخوجة محمّد الحبيب؛ الجهاد في الإسلام» في دراسات إسلاميّة: 
الدار التّونسيّة للنشر» تونس» 1971. 

الجابري محمّد عابد» صراع المعقول اللامعقول في الفكر الإسلامي» 
الفكر العربي المعاصرءع220. 1989. 

العبيدي محمد مختار. تصدّع الدولة الإسلاميّة قبيل الفتنة الكبرى» ندوة 
المعنى وتشكله» منشورات كليّة الآداب متوبة» سلسلة التدوات» مجلّد 
8 2003. 

عرفاوي هندة» صورة الحياة والموت» الحياة الثقافية». أكتوبر» 1998. 


معاجم وموسوعات: 


الأزهري أبو منصورء تهذيب اللّغة» دار القومية العربية للطباعة» 
القاهرة.» 1964. 

ابن خلكان, وفيات الأعيان» دار صادر للطباعة والنشر» بيروت» د.ت. 
ابن منظورء. لسان العربه دار الفكره دار صادر» 
بيروت» 1994» 5 1ج. 

الجوهريء الصّحاح» تحقيق أحمد عبد الغفور العظارء مطابع دار 
الكتاب العربي» مصرء د.ءت. 7ج. 

التهانوي؛ كشّاف اصطلاحات العلوم والفنون» تحقيق علي دحروج» 
مكتبة لبنان ناشرون» بيروت» 1996. 

الأصفهاني الرّاغب» المفردات في غريب القرآن» دار القهرمان للطباعة 
والنشرء تركياء 986/الرْبيدي مجد الدّين» تاج العروس من جواهر 
القاموس» المطبعة الخيريّة» مصرء 1306ه:10ج. 
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- موسوعة الفقه الإسلامي» دار الكتاب المصري» القاهرة» د.ت» 
0ج. 


الأطروحات: 

- الجمل بسّامء أسباب النزول علماً من علوم القرآن؛ أطروحة دكتوراه؛ 
إشراف عبد المجيد الشرفي» كلية الآداب متوبة» 2003-2002. 

- المرزوقي حسنء صورة القيامة في التفسيرء الطبري والرازي نموذجاً» 
شهادة الدّراسات المعمّقة» إشراف د. منصف بن عبد الجليل» كلية 
الآداب منوبة» 2001. 

- غبارة فوزي؛ الإسرائيليات وأثرها في المخيال الإسلامي : تفسير الطبري 
نموذجاً» شهادة الراسات المعمّقة إشراف د. منصف بن عبد الجليل» 
كلية الآداب منوبة» 2001-2000. 

- الرّيان محمد نزارء أحاديث الشّهادة والشّهيد. رسالة ماجستير» إشراف 
عبد الله عويضة» الجامعة الأردنئية» 1990. 

- حمامي نادرء الكبيرة من خلال الصحيحين» شهادة الدراسات المعمّقة» 
إشراف د. عبد المجيد الشّرفي» كليّة الآداب مثوبة» 2003-2002. 
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